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إلى من أحمل اسمه ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار... من كلله االله بالهيبة والوقار إلى 

أرجو من االله أن يمد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار، وستبقى ...بكل افتخار

  ."زــزيــدي العــوال"...كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد 

إلى ... إلى من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي...ة الحياة وسر الوجود إلى بسم

  ."بةـــي الحبيــأم"... أغلى الحبايب 

سامية، ياسمينة، جميلة، : إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي أخواتي

  .ليندة، حياة

  .سيد علي، محمد: إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله إخوتي

إلى زوجي كريم وسمير: أختي.  

  .سمرة، روزة: إلى البرعمتين

  إلى جميع أفراد عائلتي كل بإسمه

إلى من عملت معي بكد بغية إتمام هذا العمل إلى صديقتي ورفيقة دربي فضيلة وإلى عائلتها 

  .الكريمة

إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من معهن سعدت وبرفقتهن في دروب الحياة الحلوة والحزينة 

  .سرت إلى جميع صديقاتي

تذتنا اومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة، جميع أس... إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

بخل علينا بتوجيهاته الذي لم ي" حمزة بوجمل"الأفاضل ونخص بالتقدير والشكر الأستاذ المشرف 

  .وكتبه ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

                                 .إلى كل من عرفتهن من قريب أو من بعيد

                                                    .إلى كل من سقط من قلمي سهوا

     إليكم أهدي ثمرة جهدي

                               

 



            
  تحدى به الإنس والجان،علم الرسول روائع البيان ،الحمد الله رب العالمين أنزل القرآن

  وجعل محبته شرطا للإيمان،وطاعته فوزا بالرضوان                    

  :أما بعد                                           

  :إلى من قال فيهما الرحمن                                    

  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"          

  إلى سبب الوجود وبحر العطاء والوجود                              

  " يـــأبــي الغــال"                                     

  إلى حديقة الأقحوان ومنبع الحنان والاطمئنان التي رافقتني بدعواتها في كل            

   "ةـبــي الحبيــأم"زمان ومكان                               

  العيفة، رابح، سفيان، سعدية، نورة، حورية" إلى أخواتي وإخوتي الأحباء الأوفياء           

  وإلى كل صديقاتي .كل الأهل والأقارب وخاصة عمي محمد الموجود في فرنسا و إلى          

  .العزيزات كل باسمها           

  ،  كميليةالتي تحملت معي مشارف البحث وتقاسمت معي لحظات اليسر والعسر  إلى           

  .و عائلتها الكريمة           

للغات والأدب العربي كامل الإحترام والتقدير وخاصة وإلى كل الأساتذة الأفاضل والمحترمة في معهد ا

الذي كان لي خير موجه وسند بنصائحه وكتبه التي لم يبخل بها يوما  "حمزة بوجمل"أستاذي المشرف 

  .علينا، مهما شكرته فإن لساني يعجز عن التعبير

           .وإلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع وثمرة جهدي هذه    

                                                                              



 

 أ

 
ةـقدمـم  

:         بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد  

فإن للصوائت مهمة جليلة في العربية إذ تعد أساسا لقوة الإسماع في لغة راسخة القدم في     

ر التدوين، تاريخ المشافهة، وهي خاصية طبع عليها العلم العربي حيث تلقفه الرواة حتى عص

وظهر دورها في تسهيل عملية النطق وسرعة الانتقال من حرف إلى آخر ليوصل بذلك الكلام 

بعضه ببعض، ولكن على الرغم من أهميتها إلا أن علماء العربية لم يهتموا بها كاهتمامهم 

بالصوامت، فقد كان جل اهتمامهم منصبا على الصوامت باعتبارها أصول الكلمات وجذورها ، 

...ا فصلوا في تحديد مواضع نطقها وصفاتها، وما يحدث فيها من إدغام وغير ذلكلذ  

إن إهمال العرب للصوائت كان خطأ كبيرا في الدرس الصوتي العربي،لأن بناء الكلمة يعتمد 

على الصوائت شأنه شأن الصوامت، فالصوائت تتقاسم تركيب الكلمة مع الصوامت دون تفضيل 

ولعل السبب في إهمال دور الصوائت في بناء الكلمة عند علماء العربية لأي منهما على الآخر، 

يعود إلى غياب رموزها الصوتية، فليست هناك رموز صوتية لها، بل استحدث العرب علامات 

.إعراب لها لم تسد الحاجة اللغوية وتزيل الإبهام والغموض في السياق اللغوي  

ائت على الرغم من الدور الذي تؤديه في بناء الكلمة، وانطلاقا من عدم الاهتمام والعناية بالصو

حولنا في هذا البحث أن نتناولها بشيء من التفصيل ونركز عليها ، وكان هذا سببا أولا 

لاختيارنا هذا الموضوع، أما السبب الثاني فهو قلة الدراسات التي تهتم بهذا الجانب، وثالث هذه 

آخر ما توصل إليه العلم الحديث في الميدان لنفيد الأسباب يتمثل في رغبتنا في الكشف عن 

فماذا نعني بالصوائت؟ وفيما يتجلى أثرها في التشكيل الصوتي للعربية؟. ونستفيد  

وفي محاولة منا للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مما يراود أذهاننا،  و أذهان الدارسين 

ئ بمقدمة ويليها مدخل تناولنا فيه مفهوم اعتمدنا في بحثنا على خطة تبتد. والمهتمين بهذا المجال

وفصلين ، .الصوائت، وأنواعها والتسميات التي أطلقها العلماء من القدماء والمحدثين عليها

الفصل الأول عنوانه خصائص الصوائت النطقية والفيزيائية ، تطرقنا فيه إلى مبحثين ، يتناول 

.أما ثانيهما فيتناول خصائصها الفيزيائيةالأول منهما خصائصها النطقية،   

وخصصنا الفصل الثاني لوظائف الصوائت وقوانينها الصوتية حيث تطرقنا فيه إلى مبحثين 

تناول الأول منهما وظائف الصوائت وهذا في كل من المستوى الصوتي والصرفي والنحوي، 

.ثلة والمخالفةوخصص ثانيهما لقوانينها الصوتية، والتي من بينها قانونا المما  



 

 أ

ومن . وقد أعقبنا هذين الفصلين بخاتمة لخصنا فيها النتائج العامة التي توصلنا إليها في بحثنا

في :المصادر والمراجع التي كانت لنا خير معين لإنجاز هذه الدراسة، والتي من أهمها 

الحركات في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية للدكتور فاضل غالب المطلبي، و

اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية للدكتور سلمان 

.حسن العاني إضافة إلى الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس وغيرها  

.وفيما يخص المنهج الذي اعتمدنا عليه فهو المنهج الوصفي التحليلي لأنه الملائم لهذه الدراسة  

عوبات التي اعترضت طريقنا أثناء إعدادنا لهذا البحث فتتعلق بالخصائص الفيزيائية أما عن الص

للصوائت، وهذا نظرا لكونها  يجب أن تجرى في مخبر صوتي خاص التي تعتمد على 

التكنولوجيا الحديثة، أما ما دون ذلك فكله تيسر لنا بفضل االله أولا، ونصائح الأستاذ المشرف 

.عملنا الذي كان سندا لنا في  

.ونسأل االله تعالى أن يكون عملنا هذا في المستوى وأن يستفيد منه من جاء بعدنا  
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  :لـدخـم

تتألف فيما  من مجموعة من الأصوات اللغوية، -كأي لغة أخرى-تتشكل اللغة العربية   

وقد رأى علماء اللغة  إلى الجملة، تنامياًوبالكلمة  ابتداء عناصر اللغة و مقوماتها، بينها مكونةً

أطلقت رة وهذه الأخي 1والصوائتالصوامت  :هماالأصوات اللغوية تنقسم إلى قسمين  العربية أن

 حروف العلة، ،حروف المد ،الطليقات المصوتات، الحركات،" :عليها عدة تسميات منها 

  2".العلامات الإعرابية والبنائية الأصوات المتحركة، الأصوات الصائتة، الأصوات اللينة،

عند النطق المندفع في الحلق و الفم  وأهم فاصل بين القسمين هو ما يعترض الهواء  

لحظة من  فلا يسمح بالمرور محكماً انحباساًالصوامت إما ينحبس الهواء معها ف بالأصوات،

من الصفير أو  فس نوعاًـأو يضيق مجراه فيحدث النّ الانفجاريالزمن يتبعها في ذلك الصوت 

عائق في القناة الصوتية من شأنه  الصوائت لا يتشكل خلال النطق بها أي في حين أن ،3فالحفي

من مرور أن يحد 4سبب من الأسباب التيار الهوائي ويعيقه لأي.  

دون أن ينحبس النفس مما يؤدي إلى  فهي تمر ،ةها مهجورة غير مهموسوالصوائت كلّ  

في السمع من الأصوات  وضوحاً فهي أشد وسهولة في انتقالها إلى السمع، ،سهولة في نطقها

وعليه ف .5منها بروزاً الصامتة وأشدهو  ساساًأقائم صائتة  ة وتإلى صامتقسيم الأصوات  إن

حبس أو  وعدم وجود أي عند النطق بالصوامت، وجود حبس أو تضييق في مجرى الهواء

   .ل عليه لدى أكثر الدارسين المحدثينوهذا هو الأساس المعو .6تضييق عند النطق بالصوائت

   الصوامت  :أقسام وهي ةمن العلماء من يقسم الأصوات اللغوية إلى ثلاثغير أن

الياء (ينحصر في صوتي الثالث وهذا القسم  .والصوائت وأشباه الصوائت أو أشباه الصوامت

من حروف  -في الرسم-ا اها القدماء اللين مغايرة لمشابهاتهسم التيأشباه الحركات  )والواو

المد. وقد سللانقلابعرضة ها يت هذه الأصوات بأشباه الصوائت لأنّم الحال ل كما هي والتحو

                                                            
 دار الكتب الحديثة، لة،زيد خليل القرا في التشكيل الصوتي، دراسة الحركات في اللغة العربية، :ينظر - 1

   3ص م،2004سنة  ،1ط الأردن،
اتحاد الكتاب  ارري د،مك)خلفيات وامتداد(لاتها الصوتية في كتاب سيبويهالحروف العربية وتبد -2

  48م،ص2007العرب،دمشق،سنة 

  3 26م،ص1999،سنة 3مصر،ط) القاهرة(غوية،إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصريةالأصوات الل:ينظر -

65م،ص2008،سنة 1الأردن،ط-العناني،دار وائل للنشر،عمان إسحاقمدخل إلى الصوتيات،محمد :ينظر - 4  

251م،ص1996،سنة 1علم الأصوات اللغوية الفونيتيكا،عصام نور الدين،دار الفكر اللبناني،بيروت،ط:ينظر - 5  

59م،ص1999ه،1419،سنة 2دمشق،ط- مبادئ اللسانيات،أحمد محمد قدور،دار الفكر بدمشق،سوريا:ينظر - 6  
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مع  سميت أشباه الصوامت لأنها تتحد و. وشبيهة بها من الناحية النطقية في الصوائت،

  .1، وتضطلع معها بنفس الوظائفإنتاجها عند الاحتكاكالصوامت في وجود 

  :طويلة ها في المعنى إلى قصيرة وها وأثرتنقسم الصوائت في العربية من حيث كميتُ  

 هاتحديد عددقد تم و الكسرة والضمة،و الفتحة :ثلاثةوهي  الصوائت القصيرة :أولاً  

بفتح  بـتَـكَ فكلمة ،لوزنوظيفتها في المعنى واو ،)كميتها الزمنية (على الجانب النطقي اعتماداً

وفي  ،2بضم الكاف وكسر التاء كُـتـبالكاف والتاء تختلف في دلالتها ووزنها عن كلمة 

) الصوائت(اعلم أن الحركات:"ها الطويلة يقول ابن جني تإشارته لعدد الصوائت القصيرة ومقابلا

والكسرة بعض  فالفتحة بعض الألف، الكسرة والضمة، الفتحة، :أبعاض حروف المد واللين وهي

لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة  أبعاضٌالحركات  يدلك على أن .الياء والضمة بعض الواو

عين عمر فإنك إذا أشبعتها حدثت بعدها :نحومنهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه وذلك 

 ،ينبع إذا أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة وذلك قولك عين عنب، ةوكذلك كسر ،ت عامرألف فقل

 لا أنفلو وذلك قولك عومر، أشبعتها لأنشأت بعدها واو ساكنة، لو وكذلك ضمة عين عمر

  .3ولا كانت تابعة لها أت عنهالهذه الحروف وأوائل لها لما تنشّ الحركات أبعاضٌ

فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه :"الطويلة بقولهب لصوائت القصيرةعلاقة ا بينوي   

أوائل لها و أجزاء منها  الحركات وأن ،متنشئة عنها )صوائتال( الأحرف أنها توابع للحركات

  4 "والواو ضمة مشبعة ،مشبعةوالياء كسرة  ،وأن الألف فتحة مشبعة

وتحديدها بثلاث حركات يعتمد  ،كتلك وهي في العربية ثلاثة ائت الطويلةالصو :ثانيا  

صوتات وأما الم" :وقد سماها ابن سينا المصوتات في قوله .أيضا على كميتها الزمنية ووظيفتها

 الهواء سلساً إطلاقمن  امالألف الصغرى والكبرى مخرجه أن نفأمرها علي كالمشكل لكني أظ

والياء أن تكون المزاحمة ...خرجهما مع أدنى مزاحمة وتضييق للشفتينمان غير مزاحم والواو

 .5"فيهما بالاعتماد على ما يلي أسفل قليلا

  

                                                            
03الحرآات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي،ص:ينظر -   1  
03المرجع نفسه ، ص - 2  
، بيضون، دار الكتب الخصائص، أبو عثمان ابن جني، تح عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي: ينظر - 3

  85م، ص2001ه، 1421، 3العلمية، بيروت، لبنان، مج 
   18 المرجع نفسه ، ص - 4
، 1أسباب حدوث الحروف،ابن سينا أبو علي الحسين، تح محمد الطيان ، دار الفكر، دمشق، ط:   ينظر  - 5

  85م، ص1983
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  :طويلة هي ثلاثفالصوائت ال

        :qa:la                         a    : الفتحة الطويلة في مثل قال -1

    :ti:n                           ti  :طين:الكسرة الطويلة في مثل -2

     :yaqu:l                      u                 : يقول:الضمة الطويلة في مثل -3

صوائت طوال  ةثلاثستة؛ العربية  الأساسية في الصوائتنلاحظ مما سبق أن مجموع   

قيق وبين التفخيم والتر قة تارة،ومرق ه الصوائت قد ترد مفخمة تارة،هذ إلا أن ،قصار ةوثلاث

والفتحة  ،"ضرب"و وتأتي مفخمة في نح "جلس"قة في نحوفالفتحة القصيرة تأتي مرق. 1تارة ثالثة

أما عن الفتحة القصيرة فتكون  ،"صام"وتأتى مفخمة في نحو ،"شاب" قة في نحوالطويلة تأتي مرق

 ،"قام"حووالفتحة الطويلة تكون بين التفخيم والترقيق في ن "قعد"بين التفخيم والترقيق في نحو 

أما عن الكسرة الطويلة  ،"ظل"ومفخمة في نحو  ،"رزق"قة في نحوسرة القصيرة مرقوترد الك

والكسرة القصيرة تأتي بين التفخيم والترقيق  "ضيق"ومفخمة في نحو "ريق"قة في نحوفتكون مرق

  2."قيل"والكسرة الطويلة تأتي بين التفخيم والترقيق في نحو "غل"في نحو

والضمة  ،"لمظُ"ومفخمة في نحو "كمب"قة في نحو القصيرة تأتي مرقأما عن الضمة   

أما عن الضمة القصيرة فهي تأتي  ،"صوموا"ومفخمة في نحو "روح"الطويلة تأتي مرفقة في نحو

  3."غول"والضمة الطويلة تكون بين التفخيم والترقيق في نحو "قم"الترقيق في نحووبين التفخيم 

 ويلة والصوائت القصيرة وهو فرق في الكمية لا في الكيفية،وهناك فرق بين الصوائت الط

إذا قصر ف ،كل صوت ولكن الزمن يقصر ويطول في في كليهما واحد،بمعنى أن وضع اللسان 

والذي يحدد الطول والقصر هنا هو العرف  وإذا طال كان الصوت طويلا، الصوت كان قصيرا،

  4.اللغوي عند أصحاب اللغة

لعرض السابق التفصيلي للإمكانات المختلفة التي يمكن أن تكون ويمكننا من خلال ا  

 النطق هي ثمانى عشرة صائت، أن نقرر أن عدد الصوائت الممكنة من حيث عليها الصوائت،

أساسية في النظام اللغوي نيمات تأثيرها في تغيير المعاني أي باعتبارها فو لكنها من حيث 

                                                            
  122م،ص2004سنة ، 1علم الأصوات، حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، ط - 1
  122المرجع نفسه، ص  -  2

  129المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، /المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، د: ينظر - 4

  96م، ص1997ه،1417، 3ط
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ا وضعنا القصر والطول في الاعتبار فإنها ست صوائت وإذا م .صوائت ةالعربي لا تتعدى ثلاث

  1.فقط

ظهر فيها هذا عند دراستنا للصوائت لا بد لنا من التعرض للمراحل الأولى التي   

ظهور اللحن على  ومن هنا نجد ابتداء أن المصطلح بتسمياته المختلفة حسب مراحل تطوره،

فهي من  ول لظهور الصوائت رسما وبحثا،ألسنة بعض الناطقين باللغة العربية كان الدافع الأ

وأما " :وفي ذلك يقول كمال بشر . 2الناحية النطقية الصوتية موجودة كغيرها من أصوات اللغة

  3."بمساعدة السياق والمقام قبل أبي الأسود والخليل فكانت تستنتج استنتاجاً )الصوائت( الحركات

فلم  في ظهور اللحن، رئيسياً املاًلقد كان اختلاط الأمم غير العربية مع العرب ع  

وليس  مي،وبل هناك من يتعلم العربية من خلال التعامل الي ينحصر الكلام المتبادل في الفصيح،

ووصل إلى القرآن الكريم في  لذلك ظهر اللحن، ،ما يسمع ويردد تقانسهلا أن تتوفر الدقة في إ

  4.تلاوة بعض الناس

قد أشار ابن النديم ف ضع حد لهذه المعضلة الدخيلة،من هنا ظهر الاهتمام بالصوائت لو  

أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود وكان لا يخرج شيئا أخذه " :إلى هذه البداية بقوله

 إذا رأيتني قد:"فأتى بآخر فقال أبو الأسود فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه،...عن علي،

نقطة بين يدي  قطوإن ضممت فمي فان أعلاه،نقطة فوقه على  قطي بالحرف فانفتحت فم

فإن أبا ذا بهو. 5"إن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف فهذا نقط أبي الأسودو الحرف،

اعتمد في تحديدها على الملاحظة و تعرض للصوائت من ناحية صوتية كي يحددها،قد الأسود 

  .بالعين لكي لا يلتبس الأمر على كاتبه

وهذا  ،قطلتمييز الصوائت وهو الن خاصاً لأسود استخدم رسماًونلاحظ أيضا أن أبا ا  

لحركة الأعضاء  ولكنه ميز بينهما في مواضع رسمها تبعاً الرسم متشابه في الحركات الثلاث،

 وعمق تفكيره اللغوي، وهذا الصنيع من أبي الأسود ينم عن دقة ملاحظته، طقية ووضعيتها،نال

  6.فقد نهج في هذا الأمر نهجا عبقرياً

                                                            
123علم الأصوات، ص:ينظر- 1  
  4،9الحرآات في اللغة العربية، ص : ينظر – 2
  147م، ص1980، سنة 7علم اللغة العام، آمال بشر، دار المعارف، القاهرة، ط: ينظر– 3
  5الحرآات في اللغة العربية، ص: ينظر– 4
، سنة 3الفهرست للنديم، أبو الفرح محمد بن أبي يعقوب، إسحاق المعروف بالوراق، تح رصا تجديد بن علي، دار المسيرة، ط – 5

  73، ص1988
  421ام، صعلم اللغة الع: ينظر – 6
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على يد صوائت في العربية إلى مرحلة أخرى بعد صنيع أبي الأسود سالف الذكر تنتقل ال  

إذ الإعجام وبعدها تليها مرحلة جديدة على يد الخليل بن أحمد،  نصر بن عاصم الذي أتى بنقط

فاعتمد في ترتيبه على مخارج الأصوات اللغوية  قام بوضع معجم العين على أساس صوتي،

  1/".و ا ي/ف ب م/ط ث ذ/ط د ت/ص س ز/ج ش ض/ق ك/ع ح ه خ ع": على النحو التالي

وما يهمنا في هذا المقام  ،واحد ل مجموعة متقاربة من الأصوات في حيزأي أنه وضع ك

وهو الذي يمثل  - بو الأسودالذي وضعه أ قطالإشارة إلى أن الخليل أراد إزالة الالتباس بين الن

للصوائت يغاير  جديداً الذي وضع لتمييز الحروف المتشابهة رسما فوضع رسماً طقالن- الصوائت

وقد وردت إشارة عن الخليل يستشف منها تسميته لهذه  الرسم الذي وضعه أبو الأسود،

 حلق مهتوتة،وأما الهمزة فمخرجها من أقصى ال" :إذ يقول .2الأصوات بالعلل أو حروف العلة

فإذا رفه عنها لانت وصارت الياء والألف والواو عن غير طريقة الحروف  مضغوطة،

وهذه الإشارة تدل على حديث الخليل عن الصوائت الطويلة أو ما يعرف لديهم  3."الصحاح

        .بحروف المد

عضها ب ىوسم خفية اتسع مخرجها، اًفقد أشار إلى الصوائت في كونها حروف أما سيبويه  

ن اتساع م ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد" :وفي ذلك يقول ،الهاوي

 وترفع في الياء لسانك قبل الحنك وهي الألف د تضم شفتيك في الواومخرج الياء والواو لأنك ق

وهذه الثالثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف ثم الياء ثم 

  4."الواو

وعند تتبع هذه الأصوات عند الفراء نجده يسميها الفتح والكسر والضم وهي عنده تمثل   

  .ويضم الكسرة والضمة وهما في رأيه صوتان ثقيلان القسم الأول: قسمين من الأصوات

 ويبقى مصطلح الحركة ..ثقيلاليس  وهي في رأيه صوتٌ فيضم الفتحة وحدها، أما القسم الثاني

سر صناعة و الخصائص،:يهكتاب ابن جني في أشار لهمحدد البداية إلى أن غير  )الصائت(

بل  لم ينسب التسمية لنفسه،كما أنه  تحدد واضع هذا المصطلح،غير أن إشارته لم  الإعراب،

                                                            
، سنة 1، ط1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج/ العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،تح د - 1

  30م، ص2003ه، 1424
  06الحرآات في اللغة العربية ، ص - 2
  37العين ،ص - 3
رون، دار الكتب العلمية، مكتبة الكتاب، آتاب سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح، عبد السلام ها - 4

  242م، ص1982ه، 1402، سنة 2الخانجي بالقاهرة، بيروت، ط
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لأنها تقلق الحرف  )صوائت( إنما سميت هذه الأصوات الناقصة حركات:"جعلها مجهولة إذ يقول

  1."الذي تقترن به

من حيث المخرج فقد  تي وتحديداًالجة ابن سينا للأصوات اللغوية من جانب صووعند مع  

وأما الواو المصوتة ...وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة"... :هذه الأصوات المصوتات سمى

بتقديم وصف لهذه  قيامهويظهر لنا من  2."وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة...وأختها الضمة

  .أهمية عن الصوامتتقل  لا وائتأن الص المصوتات،

يدرس دراسة مفردة مفصلة  صوتياً ولم يظهر مصطلح الصوائت بوصفه مصطلحاً   

ومن خلال  ضمن الحديث عن الجوانب النحوية، رضاًبل جاء ع وخاصة في المراحل الأولى،

سم هذا التدرج في الدرس اللغوي نجد أن الصوائت في العربية قد تدرجت في تحديدها من الر

معالجتها في هذه الفترة وقد تركزت  الأولي وهو النقط إلى الرسم الثاني وهو الحروف الصغيرة،

على كونها أصوات مد تدخل في البنية الرئيسية للكلمة إلى أن أخذت شيئا -من حيث المخرج–

   .3وحروف مد في مؤلفات ابن جني قصيرة، :من التفصيل الصوتي بنوعيها

على تحديد  ض العلماء للصوائت في اللغات عامة وذلك اعتماداًوفي العصر الحديث عر  

وقد وردت تسمياتها لدى العلماء بالحركات والصوائت وأصوات المد  لمخارجها، زوندانيال ج

في  وممن حددها من العلماء العرب محمود السعران حيث إن الصائت عنده إلى غير ذلك،

ينه أن يندفع الهواء في مجرى مستمر ث في تكوور الذي يحدهجالكلام الطبيعي هو الصوت الم

 دون أن يكون ثمة عائق يعترض مجرى الهواء اعتراضاً خلال الحلق والفم والأنف أحيانا،

  4.تاماً

 ونسبة تحديد الحركات دانيال جونز، إلىفي إشاراتهم قد بالغوا ن أن المحدثي كما نلاحظ  

بل له الجهد الواضح في تحديده لمنطقة  ،)ئتالصا( فهو لم يحدد مفهوم الحركة له، )الصوائت(

ورة يخرج الهواء عند النطق هجأصوات م" :حيث يعرف الحركات بقوله .الحركة عند إنتاجها

 وتية تدخلا يمنع رض لتدخل الأعضاء الصعتمستمر من البلعوم والفم دون أن يبها على شكل 

 

                                                            
  85الخصائص، ص  – 1
  21أسباب حدوث الحروف، ص – 2
  07الحرآات في اللغة العربية،ص  – 3
  148علم اللغة، مقدمة للقارئ الغربي، محمود السعران، دار النهضة العربية لبنان، د ت، ص – 4
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 ء قديما وحديثا على أن الحركاتقد أجمع العلماو. "1مسموعا ه احتكاكاًخروجه أو يسبب في

        .والمختبر الصوتي يؤكد ذلك تشوبه شائبة، لا ورة ورأيهم هذاهجم  أصوات )الصوائت(

 .اها حروف اللينسم الذي إبراهيم أنيسورد عن ما ومن اصطلاحات هذه الأصوات   

أما الصوائت فهي  ،الواو والياء أشباه الحركات :فحروف اللين هي تسمية ليست دقيقة،غير أنها 

 كلياً ويكاد أنيس يعتمد في تقديمه للصوائت اعتماداً إذا أريد بها الصوائت الطويلة، حروف المد،

وعرفت بمصطلح  ،3تمام حسان بالعلل في مقابل الصحاحعرفت عند ما ك 2.على دانيال جونز

ولكنها  ،)الصوائت( ظهرت تحت مصطلح الحركاتو 4.أصوات المد مع غالب فاضل المطلبي

وما اختلاف  5.تشمل القصيرة والطويلة في مقابل الصوامت وذلك مع سمير شريف استيتية

تسمية هذه الأصوات بين العلماء، والتدرج في رسمها وكيفية معالجتها وطبيعتها من حيث 

   .التحول والانقلاب إلا دلالة على خصوصية هذه الأصوات وصعوبة مسلكها نسبة إلى غيرها

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  130الأصوات، ص علم  – 1
  11الحرآات في اللغة العربية، ص – 2
  139م، ص1986، المغرب، سنة )دار البيضاء(تمام حسان، دار الثقافة / مناهج البحث في اللغة، د: ينظر – 3
فاضل غالب المطلبي، منشورات وزارة / دفي الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية، : ينظر – 4

  17م، ص1984، العراق، )بغداد(م، العراقية الثقافة والإعلا
سمير شريف استيتية، دار وائل للنشر، الأردن، / الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ، د: ينظر – 5
  203م، ص2003، سنة 1ط
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   :خصائص الصوائت النطقية والفيزيائية

الفونيمات التركيبية التي تشمل بنية اللغة العربية في من الصوائت هي القسم الثاني   

 والفيزيائي لها،النطقي وهي موضوع دراستنا في هذا الفصل لتبيين التوصيف  مقابل الصوامت،

  .بين هذين الجانبين من خصائص الكلام رتباطونوعية الا

 خصائصها النطقية  :المبحث الأول

I. أعضاء النطق وأوضاعها: 

للدور الذي يلعبانه في  نظراً في تحديد أنواع المصوتات، أساسياً إن للسان والشفتين دوراً  

سنتطرق الآن إلى دراسة وضع اللسان  لذلك النطق بالصوائت،تغيير شكل الممر الهوائي أثناء 

  1:وشكل الشفتين أثناء النطق بهذه الأصوات الصائتة داخل الفم،

أو هبوط واستواء في غار  يقوم اللسان بحركات صعود نحو الحنك الأعلى، :وضع اللسان-1 

 والمتوسطة، الأمامية،اعد من اللسان أو الهابط الأصوات الصائتة فيحدد الجزء الص الحنك،

  2:والخلفية وذلك كمايلي

   palatales أو الحنكية  Antérieures :الصوائت الأمامية  -أ

الجزء الأمامي من اللسان تجاه  التي يرتفع حال النطق بها وهي تلك الأصوات الصائتة،  

 si، (e)ومثالها الكلمة الفرنسية  ،)i(3:تتكون من حركة اللسان هذه الصوائت التالية قدم الحنك،م

ومثالها الكلمة الفرنسية  même ،(a)ومثالها الكلمة الفرنسية ) thé).εومثالها الكلمة الفرنسية 

La تينوتعرف اللغة العربية الصائ: (i) الكسرة،  (a)4.الفتحة  

  postérieuresالصوائت الخلفية -ب

 ،5التي تتكون عن طريق تجمع اللسان في مؤخرة الحنك وهي تلك الأصوات الصائتة،   

أي إذا صعد ظهر اللسان تجاه الحنك الرخو أثناء انسحابه للوراء كبر حجم التجويف الفموي 

                                                            

254ص الفونيتيكا، ينظر علم الأصوات اللغوية، - 1  

254ص المرجع نفسه،:ينظر - 2  

254ص المرجع نفسه، - 3  

254ص المرجع نفسه، - 4  

255ص المرجع نفسه ، - 5  
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وانخفضت مقابل ذلك النغمة الخاصة به وأصبح جرس الصوائت المنطوقة بهذا الشكل 

  :وتتكون من حركة اللسان هذه الصوائت التالية.1خفيضا

(a) كلمة  ومثالها في الانجليزيةfather،....في الانجليزية كلمة  ومثالهاnot، (o)  ومثالها

  do.2ومثالها الكلمة الانجليزية  sot، (u)الكلمة الفرنسية

 centralesأو الوسطى  الصوائت المركزية أو المتوسطة،-ج

أثناء نطقها منزلة بين المنزلتين لأصوات الصائتة التي يشغل اللسان تلك اوهي   

يكون وسط اللسان أثناء النطق و اللسان في وسط تجويف الفم، ويكون ذلك بتموضع السابقتين،

ويوجد هذا  leفي الكلمة الفرنسية  (e)هو أعلى نقطة فيه وهذا النوع من الصوائت مثلبها 

  3.الصائت أيضا بكثرة في اللغة الانجليزية

  :وضع الشفتين-2

وكلنا يذكر قصة مى أثر الشفتين في تشكيل الصوائت، لقد لاحظ اللغويون العرب القدا  

نقطة فوقه على  طقفانإذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف " :ما قال لكاتبهي الأسود الدؤلي عندأب

ن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف إو نقطة بين يدي الحرف، طقفإن ضممت فمي فان أعلاه،

ئت على بالرغم من اعتماد الصوا 4."تبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتينأفان 

فإن هذه الصوائت تتأثر إلى حد كبير بأوضاع  أو على أوضاع أجزاء منه، أوضاع اللسان،

 ويلاحظ أن ضبط هذه الأوضاع يكون بالرؤية البصرية بمعنى الملاحظة، الشفتين وأشكالهما،

  5.كما يفهم ذلك من قصة أبي الأسود الدؤلي

 voyellesفتحدث الصوائت المستديرة  قد تقومان بحركة استدارة،والشفتان   

arrondies،  وقد تتخذان شكل انفتاح أفقي فتحدث الصوائت المنفرجةétirées6.  ويلاحظ أن

 تنفرج الشفتان، (i)أو محايدتين فعند نطق الكسرة  أو مضمومتين، الشفتين قد تكونان منفرجتين،

                                                            
محمد حلمي هليل،عين للدراسات والبحوث الإنسانية .رل مالمبرج،تيتالصوتيات،بر - 1

   77م،ص1994والإجتماعية،

77،صالمرجع نفسه:ينظر - 2  

256علم الأصوات اللغوية،الفونيتيكا،ص:ينظر - 3  

40الفهرست،ص - 4  

260علم الأصوات اللغوية،الفونيتيكا،ص:ينظر - 5  

260المرجع نفسه،ص:ينظر - 6  
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 في مثل الكلمة الفرنسية  (a)وعند نطق الصائت  ‐pas‐ وعند  الشفتان في وضع محايد،تكون

تكون  (u)وعند نطق الضمة  .تكون الشفتان معا مضمومتين ضما خفيفا....نطق الصائت 

  1.الشفتان مضمومتين ضما شديدا

  

 

II.  درجة انفتاح الآلة المصونةdegré d’aperture: 

وطريقة  وتحدد نوعية الصائت ة تحدد حجم تجويف الفم،تإن درجة انفتاح الآلة المصو  

درجة -وتحدد حركات اللسان العمودية أي المسافة التي تفصل بين الحنك وظهر اللسان .نطقه

شيء يؤديان إلى نفس بعض الوانسداد مجرى ال لأن صعود اللسان نحو الحنك،- الانفتاح هذه

أصوات صائتة ونزوله إلى الأسفل واتساع مجرى النفس يؤديان إلى  ،أصوات صائتة ضيقة

  2:ك كما يليمتسعة وذل

                                                            

260،صعلم الأصوات اللغوية الفونيتيكا: ينظر - 1  

263،ص المرجع نفسه: ينظر - 2  
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فتحدث الصوائت الضيقة أو  ويتخذ مجرى النفس في الفم، يصعد اللسان متجها نحو الحنك،

 voyellesالمغلقة  fermées ، وذلك نحو(i)  في كلمةsi الفرنسية، و(u)  في كلمةmur 

  .الفرنسية

اللسان في قاع الحنك، ويتسع الفراغ بين اللسان والحنك، فتحدث الصوائت المتسعة أو  يتمدد

 voyellesالمفتوحة  ouvertesوذلك نحو ،(a)  في مثل الكلمة الفرنسيةLaو ،(a)  كما في

  .pasالكلمة الفرنسية 

يكون اللسان بين الصعود والتمدد قد ينتج الصوائت نصف الضيقة أو المغلقة وقد ينتج  عندما-

 اللسانيها ف وقد قدر بعض المحدثين المسافة التي ينتج الصوائت نصف المفتوحة أو المتسعة،

  1:كما يلي الصوائت نصف المغلقة، الصوائت نصف المفتوحة أو

 (e)نحو ، وذلكلصوائت الضيقة أو نصف المقفلةإذا وقع اللسان في ثلث المسافة من ا -أ  

  .الفرنسية roseفي كلمة  (o)الفرنسية و théفي كلمة 

أو المقفلة إلى الصوائت إذا وقع اللسان في ثلثي المسافة من الصوائت الضيقة  -ب  

 mêmeفي كلمة ) ε:(المتسعة أنتج الصوائت نصف المتسعة أو نصف المفتوحة وذلك نحو

  2.الفرنسية

III. دراسة شدة توتر الأعضاء الناطقة:    

جهدا عضليا أقوى من  ،بعض اللغات مثلا اللغة الألمانيةفي  تتطلب بعض الصوائت،  

 أعلى للهواء المزفور، وهذا ما يؤدي إلى أن يصاحبه ضغط الجهد العادي في لغات أخرى،

 voyellesلينة من الصوائت الرخوة أو ال tendues voyellesبحيث نميز الصوائت المشدودة 

relâchées. ًفي التعرف على  ونستطيع القول أن شدة توتر الأعضاء الناطقة لا تلعب دورا

بينما تشكل سمة تمايزيه في اللغة  طريق نطق الصوائت في العربية أو في اللغة الفرنسية،

الرخو في الكلمة  (i)والصائت" قدم"بمعنى  bietenالمشدود في كلمة (/./)الألمانية بين الصائت 

bitten 3بمعنى ترجى وطلب.  

  :ومما سبق يتضح لنا أن معايير التميز النطقي للصوائت على المستوى الصوتي هي   

                                                            

263،صعلم الأصوات اللغوية الفونيتيكا: ينظر - 1  

264،المرجع نفسه: ينظر - 2  

267المرجع نفسه،ص - 3  
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وتنقسم  ،)هأو مؤخر ه أو وسطهمقدم(أثناء النطق  تحديد أكثر أجزاء سطح اللسان بروزاً -أ

  .وخلفية و مركزية الصوائت بهذا الاعتبار إلى أمامية،

  .ومحايدة ، ومنفرجةالصوائت بهذا الاعتبار إلى مستديرة ، وتنقسمتحديد شكل الشفتين -ب

بعبارة أخرى المسافة بين الجزء البارز من سطح اللسان وسقف  ، أوتحديد درجة انفتاح الفم -ج

  1.، وواسعةواسعة ضيقة، ونصف ، ونصفالصوائت بهذا الاعتبار إلى ضيقة ، وتنقسمالفم

IV. الأساسية(ية الصوائت المعيار:( 

لم الأصوات اللغوي الشهير امن أشهر العلماء المحدثين الذين أولوا الصوائت اهتمامهم ع  

حيث  ،2ل إلى ما يمكن تسميته نظرية الصوائت المعيارية الذي توصّ ،)D .Jones(دانيال جونز

النظام لا يقيد نفسه  وهذا .i e ε α a   o u (3(: يتكون من ثماني صوائت وهي وضع نظاماً

  4.محددة بل هو عام يمكن لأي لغة أن تحدد مواضع نطق صوائتها وفقا لهبلغة 

تقوم نظرية الصوائت المعيارية على فكرة مؤداها أنه لا بد من معيار ثابت توصف به   

بحيث  الصوائت في اللغات الإنسانية وقد وجد دانيال جونز أنه بالإمكان تقنين دراسة الصوائت،

  5:يمكن حصرها في أطر محددة وفق ثلاثة معايير هي

وذلك عن طريق النظر إلى أعلى درجة يصل إليها اللسان عند  :الوضع العمودي للسان -1

  ".أسفل"  ،"أعلى"وأدنى درجة ينخفض إليه  نطق صائت ما،

اللسان أو يتخلف  وهذا عن طريق النظر إلى الدرجة التي يتقدم بها: للسان الوضع الأفقي -2

  ."خلف«، "أمام"

  

                                                            
فاروق دراسة السمع والكلام،صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك،سعد عبد العزيز مصلوح،ال:ينظر - 1

   215،ص2005الحديثة،القاهرة،
   204،صالمرجع نفسه:ينظر - 2
-ه،1،1425الكتب،القاهرة،ط ،عالممصلوح في اللسانيات العربية المعاصرة،سعد عبد العزيز:ينظر -3

   159م،ص2004
-م،دار الكنوز الأدبية،بيروتيسعلم الصوت العربي في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة،قاسم البر - 4

   215،ص1،2005لبنان،ط
   215الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،ص - 5
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وهذا عن طريق النظر إلى الشفتين باعتبار كونهما مدورتين أو منبسطتين أو  :وضع الشفتين -3

  .1في وضع محايد

  :وفق المعايير الثلاث على النحو التالي يةويمكن تصنيف الصوائت المعيارية الثمان

الصائت الأمامي  ويسمى بحسب أوصافه) i(ورمزه  :الصائت المعياري الأساسي الأول -1

ويسمى أيضا الصائت الأمامي الضيق غير المدور ويقابل الكسرة في  المغلق غير المدور،

   sit.3، ومن أمثلته في الانجليزية 2يسير :وياء المد مثل العربية ،

وهو  ونسميه في العربية الإمالة الكبرى،) е(ورمزه  :الصائت المعياري الأساسي الثاني -2

  .bedكما في الكلمة الانجليزية  صائت أمامي نصف ضيق غير مدور،

وهو صائت  ونسميه في العربية الإمالة الصغرى،) ε( ورمزه :الصائت المعياري الثالث -3

  .mêmeومثاله الكلمة الفرنسية  .أمامي نصف متسع غير مدور

وهو  قة ،قالعربية الفتحة المرونسميه في ) a( ورمزه :الصائت المعياري الأساسي الرابع -4

  .Laومثاله الكلمة الفرنسية  .4صائت أمامي متسع غير مدور

وهو الصائت الخلفي المفتوح غير ) α(ورمزه  :الخامس الصائت المعياري الأساسي - 5

   أما في الفرنسية الكلمة.5 قطعومن أمثلته في العربية الفتحتان الأولى والثانية في  المدور،

pas. 

ويسمى الصائت الخلفي نصف المفتوح ) (ورمز :الصائت المعياري الأساسي السادس - 6

  .المدور

  

  

  

                                                            
   215،صالأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية:ينظر - 1

217،ص مرجع نفسهال - 2  

222العربي في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة،صعلم الصوت  - 3  
-ه1،1425اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج،سمير شريف إستيتيه،عالم الكتب الحديثة،ط:ينظر - 4

   57م،ص2005

218الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،ص - 5  
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سمى الصائت الخلفي نصف المغلق يو) o(ورمزه  :الصائت المعياري الأساسي السابع - 7

المدور،ويقع عند نهاية الثلث الأول من المسافة الواقعة بين أعلى صائت خلفي وأسفل صائت 

  beau.1ومن أمثلته الكلمة الفرنسية  .خلفي

 ويسمى الصائت الخلفي الضيق المدور،) u(ورمزه : الصائت المعياري الأساسي الثامن - 8

  2.ومن أمثلته الضمة في العربية

عيارية هي التدريب العملي وتجدر الإشارة هنا إلى أن أفضل طريقة لتعلم الصوائت الم  

موجز في الأصوات " ،الأستاذ دانيال جونز في كتابهوقد نبه إلى هذا الأمر  ها،على لفظ

بقى أن لا يمكننا أن نتعلم قيم الصوائت المعيارية من الأوصاف المكتوبة بل ي" ":الانجليزية

  .3رس يعرفها حق المعرفةنتعلمها بواسطة أستاذ متم

   4:لتاليهذه الصوائت المعيارية الأساسية السابق ذكرها في الشكل اويمكننا توضيح 

  
                                        u                                                              і  

                                        
                                        о                                                          е    

                                                                                
                                                                                              ε       

                                         
                                       α                                                  а 

 

  

V. الصوائت المعيارية الثانوية:  

توصف هذه الصوائت بأنها ثانوية لأن نسبة ترددها في اللغات أقل من تردد الصوائت   

من الصوائت المعيارية  من اللغات ليس فيها صائت اًوقد نجد عدد المعيارية الأساسية،

                                                            

218،صالأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية:ينظر - 1  

58اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج،ص:ينظر - 2  

70 ، صمدخل إلى الصوتيات - 3  

219الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،ص:ينظر - 4  
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أو  والملاحظ أن تدوير الشفتين، ،لفصيحة المعاصرة إحدى هذه اللغاتوالعربية ا ،الثانوية

ا عن الصوائت المعيارية وتمييزه عدم تدويرهما أمر أساسي في تكوين هذه الصوائت،

  1:وفيما يلي وصف لهذا النوع من الصوائت ،الأساسية

ة الصائت ويسمى بحسب أوصافه النطقي) y(ورمزه  :لأولالصائت المعياري الثانوي ا - 1

أو الصائت الأمامي الضيق  أو الصائت الأمامي العلوي المدور، الأمامي المغلق المدور

  .المدور

ويسمى بحسب أوصافه النطقية الصائت ) ø(ورمزه  :الصائت المعياري الثانوي الثاني - 2

  .الصائت الأمامي نصف الضيق المدورمغلق المدور، ويسمى أيضا الالأمامي نصف 

ويسمى بحسب   )œ(ورمزه في الكتابة الصوتية : الصائت المعياري الثانوي الثالث - 3

ومن أمثلته الحركة في كلمة  الأمامي نصف المفتوح المدور،أوصافه النطقية، الصائت 

veuve الفرنسية والتي تعنى أرمل.  

 ويسمى الصائت الأمامي المغلق  )Œ(ورمزه : المعياري الثانوي الرابع الصائت - 4

  .المدور

ويسمى الصائت الخلفي المفتوح   )D(ورمزه  :الصائت المعياري الثانوي الخامس - 5

  .المدور

ويسمى الصائت الخلفي نصف   )Λ(ورمزه  :الصائت المعياري الثانوي السادس - 6

  .المفتوح غير المدور

ويسمى الصائت الخلفي نصف المغلق   )π(ورمزه  :المعياري الثانوي السابع الصائت - 7

  2.غير المدور

ويسمى الصائت الخلفي المغلق غير  )w(ورمزه  :الصائت المعياري الثانوي الثامن - 8

  .المدور وأيضا يسمى الصائت الخلفي الضيق غير المدور

  

                                                            

219،ص الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية - 1 

220،ص مرجع نفسهال - 2  
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الخاص بالصوائت المعيارية وتظهر هذه الصوائت في الشكل التالي وهو الشكل   

     1:الثانوية

  
  

                                    
                                       w                                                     y  

                                           
                                        γ                                                ø  

                                       
                                      Λ                                             œ  

                                       
                                      D                                        Œ                                    

                              

  

VI. الصوائت المعيارية الإضافية: 

بمعنى أن أعلى نقطة في اللسان تكون في وسطه عند نطق هذه  مركزية، وهي صوائت

ويقسمها بعض العلماء بحسب تدوير الشفتين أو عدم تدويرهما إلى قسمين مدورة  الصوائت،

   2.وغير مدورة

  

  

  

  

  

 

                                                            

221،صصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائيةالأ- 1  

222،ص مرجع نفسهال - 2  
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  )الفيزيائية( خصائصها الأكوستيكية :المبحث الثاني

لقد قرر علماء الفيزياء أن الصوت الإنساني ناتج عن إحداث نوع خاص من الموجات   

بفضل اختراع جهاز الراسم الطيفي وأجهزة أخرى التفريق بين الأصوات  ، واستطاعوا1المركبة

  .وغير ذلك في الشدة والتردد والعلو

فوا الصائت من الناحية الأكوستيكية بأنه ظاهرة ناجمة عن تغير طولي في معدل حيث عرّ

ن بحيث تكو يقة منشأ الصوت،وكون التغير طوليا يعني أن التغير ناجم عن طر سرعة الصوت،

  :ويظهر هذا في أمرين هما .2سرعة التردد في الصوائت مغايرة لسرعة التردد في الصوامت

فيصبح  وهي الطاقة التي تمتاز بها موجات الصوت، :sonorité   السمعي حالوضو -أ  

 بل إن درجة وضوحها السمعي عالية قوية، .والصوائت كلها واضحة سمعيا له أثر سمعي قوي،

  .صوامت كثيرة حأعلى من درجة وضو السمعي حالوضوبحيث إن أدناها في 

  الشدة النسبية -ب   intensité: ّالصوائت أعلى شدة  أثبتت الدراسات الأكوستيكية أن

ها بعض الباحثين شدة الأصوات في سفقد جاء في إحدى الدراسات التي قا من الصوامت،

نفسها تندرج في درجات الشدة وأن الصوائت  الإنجليزية أن أكثر الأصوات شدة هي الصوائت،

  .3هذه

وبذلك لم تعد صفات الصوت اللغوي مجرد انطباعات إدراكية، بل أصبحت باستعمال   

تمكنوا من تحديد الصفات  ذ باستعمال أجهزة التحليل الطيفيإ أجهزة مادية يمكن قياسها بدقة،

ن من مجموعة حزم وأن الصائت نغمة مركبة تتكو أنّوانتهوا إلى  السماعية للأصوات اللغوية،

حيث يمكن أن يحدد نوع الصائت بواسطة درجة تردد  ين الأولى والثانية أهم هذه الحزم،تالحزم

 وضحوي .4وقد طبقوا ذلك على الصوائت المعيارية كما نطقها دانيال جونز هاتين الحزمتين،

ثواني بين الصوائت الطويلة  يالنسبية بالميل ءالجدول التالي مقاسات الزمن التي تشير إلى الأمدا

                                                            

  1 216،ص 1،1984ط ن أيوب،مطبوعات جامعة الكويت،عبد الرحم.د كلام إنتاجه وتحليله،ال -

22، صأنيس اللغوية، إبراهيمالأصوات  - 2  

54ص اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، - 3  

247الكلام إنتاجه وتحليله،ص:ينظر - 4  
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 في الثانية،بالدائرة  fréquenceكما يعرض قياسات الذبذبة  والقصيرة كما ينطقها المؤلف،

  1:وتظهر المعلومات المدعمة لذلك في الشكل التالي

  

  

  النسبية للصوائت المفردة ءالأمدا

  

  الثالث المعلم    المعلم الثاني    المعلم الأول     المدى       الصائت   

  الكسرة القصيرة

  الكسرة الطويلة

  الضمة القصيرة

  الضمة الطويلة

  الفتحة القصيرة 

  الفتحة الطويلة

     300  

     600  

     300  

     600  

     300  

     600  

     290     

     285  

     290  

     285  

     600  

     75  

      2200  

      2200  

      800  

      775  

      1500  

      1200  

     2700  

     2700  

     2150  

     2050  

     2100   

     2150  

  

I. الألوفونات( الصوائت تأديات(: Allophones les 

تختلف اختلافا كبيرا للصوائت الطويلة والقصيرة،فالصوائت  يبدو أن بيئة الألوفونات

المتغيرة عن الصوائت الأخرى  تأديات الالمستعلية الخلفية منها والأمامية لها عدد أقل من 

سنقدم فيما يلي كل صائت و.ويصدق هذا خاصة في الضمة القصيرة والضمة الطويلة

  2.تأدياته

  

  

                                                            
النادي  ياسر الملاح،.د:تر سلمان حسن العاني،.د العربية، ، فونولوجياالعربية التشكيل الصوتي في اللغة -1

   39م،ص1983- ه1،1403المملكة العربية السعودية،ط جدة، الأدبي الثقافي،

39،ص المرجع نفسه - 2  



 خصائص الصوائت النطقية والفيزيائية                   الفصل الأول                         
     

 

 

23 

  : الكسرة-1

هذا الصائت ورودا وهي الكسرة القصيرة المستعلية الأمامية تأديات أكثر :الكسرة القصيرة-

ويكون إذا جاور )  Τ(:هيتأديات الفونيم ثلاث التي لا تضم عند نطقها الشفتان،ولهذا 

  .السواكن المفخمة إلا اللام المفخمة وهو متوسط  منخفض 

       ]І[: إذا جاور العين والغين  

  ]İ[: ويكون في غير السابقتين. 

الكسرة الطويلة المستعلية الأمامية  هذا الصائتتأديات أكثر ) :الكسرة الطويلة(ياء المد   

  :الفونات هي 1التي تضم عند نطقها الشفتان،ولهذا الفونيم كما لنظيره القصير،ثلاث

1 - ]Τ Τ[ ويكون إذا جاور السواكن المفخمة إلا اللام المفخمة وهو متوسط منخفض.  

2 - ]І І[ ويكون مجاورا للعين والغين.  

3 - ]İİ[2.ويكون في أي مكان آخر  

  :الضمة -2

/U /هذا الصائت الضمة القصيرة المستعلية الخلفية التي التأديات أشيع  :الضمة القصيرة

  :هما) ألفونات(تضم الشفتان عند نطقها ولهذا الفونيم 

1 - ]U[ ويكون مجاورا للسواكن المفخمة ما عدا اللام المفخمة.  

2 - ]U[ ويكون في أي مكان آخر.  

/UU /الضمة الطويلة المستعلية الخلفية التي  هذا الصائتتأديات أشيع  :الضمة الطويلة

  :هما)ألفونات(تضم الشفتان عند نطقها ولهذا الفونيم 

1 - ]UU[  ويكون بجوار السواكن المفخمة إلا اللام المفخمة.  

2 - ]UU[ 3.ويكون في أي مكان غير سابق        

  :الفتحة -3

الفتحة القصيرة المنخفضة المتوسطة، ولا  الصائتلهذا ) تأدياتال( وأشيع :الفتحة القصيرة

  :هي تأدياتضم الشفتان فيها ولهذا الفونيم أربعة تُ

1 - ]a[ ويكون أخيرا وليس بجوار السواكن المرفقة أو القاف والعين والراء والغين.  

                                                            

40ص ،تشكيل الصوتي في اللغة العربية ال:ينظر - 1  

40،صالمرجع نفسه:ينظر - 2  

  3 41ص ، لمرجع نفسها -
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2 - ]α[ ويكون بجوار السواكن المفخمة والقاف والراء  

3 - ]Λ[ ويكون بجوار العين والغين.  

4 - ]a[ ويكون في أي مكان غير هذه الثلاثة.  

/аa /المنخفضة المتوسطة ولا هذا الصائت الفتحة الطويلة  تأدياتأشيع  :الفتحة الطويلة

  :هيتأديات تضم فيها الشفتان ولهذا الفونيم ثلاثة 

1- ]aa[ ويكون بجوار السواكن المفخمة والقاف والراء.  

2- ]ΛΛ[ وتكون بجوار العين والغين.  

3- ]αα[  1.ويكون في أي مكان غير هذين  

II. مخطط مواقع الصوائت: 

جرى قياس المعلمين الأول والثاني لكلا النوعين من الصوائت القصيرة والطويلة كما   

مواقع الصوائت وفقا لقياسات المعالم  -1-ينطقها المؤلف ويوضح الرسم البياني رقم 

  .عند نقطة تقاطع المعلم الأول مع المعلم الثاني ويظهر كل صائت

ويظهر أن الاختلاف بين الفتحة القصيرة ونظيرتها الطويلة ليس اختلافا كميا فحسب   

  2.ولكنه اختلاف نوعي كبير أيضا

  

III.  رسوم الأفلام: 

وكذلك فحصت الصوائت الست منفردة فسيولوجيا فقد أعدت رسومات لمواقع اللسان   

وفي –ووضع كل صائت قصير مع نظيره الطويل على تسجيل واحد  صائت ،عند نطق كل 

ويشير الخط المستقيم إلى الصائت الطويل والخط المتقطع إلى العلة  -1-الرسم البياني رقم

أن اختلافات طفيفة بين الصوائت القصيرة القصيرة ومما يلاحظ في هذه التسجيلات 

بينما نجد  واووالياء والمستعلية الخلفية كالضمة وال والطويلة من المستعلية الأمامية كالكسرة

فموقع اللسان عند  فرقا بين النظيرين المتوسطين المنخفضين أي الفتحة القصيرة والألف،

نطق الألف يبدو أكثر هبوطا وأكثر انسحابا إلى الخلف مما هو عليه عند نطق الفتحة 

  4،3،2.3ويظهر ذلك في الرسم رقم  القصيرة،

                                                            

41،ص تشكيل الصوتي في اللغة العربيةال:ينظر - 1  

41المرجع نفسه،:ينظر - 2  

42،ص تشكيل الصوتي في اللغة العربيةال:ينظر- 3  
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تائج الفسيولوجية ويتضح يجدر ذكره أن نشير إلى اتفاق النتائج الأكوستيكية مع النومما    

  . 4،3،2رن بين الرسم البياني رقم واحد والرسومات هذا لو قو
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IV.  السمعية والفيزيائية الصوتمعايير:  
 

 الثانيةقدم في )  1100(رعة تبلغ يتكون الصوت من موجات تنتقل عبر الهواء بس      

وفي المواد كالسوائل والغازات أو الأجسام الصلبة تنتقل بسرعة وسهولة تتوقف على درجة (

  1:تكون إما) حركة متكررة(والموجة الصوتية هي بدورها ذبذبة ). مرونتها

  منتظمة أو غير منتظمة  -1

  بسيطة أو مركبة  -2

هذه  - 5-في الشكل رقم كو يظهر ذل وحركة البندول مثال للذبذبة البسيطة المنتظمة،  

حركة الجسم   -6-الحركة يمكن أن نرمز لها بدورها بالرسم الهندسي في شكل رقم 

كما ( تعتبر فترة زمنية واحدة أو تذبذبا مضاعفا ) ج(إلى النقطة ) أ(المتذبذب من النقطة 

يمكن المسافة بين وضع السكون وأقصى نقطة (، )د(المسافة ) cycle(تعرف أيضا بالدورة 

فهو محور )  ت(الذبذبة، أما الخط ) amplitude(، تسمى سعة )أن يصلها الجسم المتذبذب

   7رقم   شكل الالمنحنى الجيبي في بوعلى ذلك يمكننا أن نرمز للذبذبة المنتظمة  2الزمن

الخاص به للذبذبة تحدد صفات خاصة ) fréquence(تردده  ةذبذباللكل جسم في حالة   

كلها مثلا أو في حالة الأوتار توترها وفي حالة التجاويف حجمها وش وزنه (الجسم في 

فالجسم الثقيل يتذبذب أيضا من الجسم الخفيف، والحجم . )وحجم الفتحة بالنسبة لحجمها

الكبير المستدير يتذبذب أيضا من الحجم الصغير الضيق وكلما صغرت فتحة التجويف 

أي تجويف يمكن أن تزداد بانكماش الحجم أو ) tome(انخفض التردد،وعلى ذلك فإن نغمة 

  3. توسيع الفتحة سرعان ما سنرى أهمية هذه القوانين الفيزيائية في تكوين أصوات الصائت

  

 

 

 

 

 

                                                            

35الصوتيات،ص:ينظر - 1  

36المرجع نفسه،ص:ينظر - 2  

36المرجع نفسه،ص:ينظر - 3  
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  )5(الشكل                                             

  

  

                     

  ج                ب    د      أ)          ت(                 

                    

  ه                                                        

  (6)الشكل                                           

  

  

                                          

  ج                    أ                                                               

  )7(الشكل                                            

  

  

 

 

 

 

 

 

أ          جب                  
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 Degree de voix:درجة الصوت -1

من الأمور  ، وهيدرجة الصوت هي استجابة الأذن للتردد وإحساسها بالصوت           

  1.السيكولوجية النفسية المتعلقة برد فعل قوة الذبذبة وضعفها على نفس السامع

وتكون درجة الصوت أعلى كلما كانت الذبذبات أسرع وكلما كان عددها في الثانية أكبر يوصف 

فعدد  وعندما يقل عدد هذه الذبذبات في الثانية فإن الصوت الناتج يوصف بأنه سميك، ،بأنه دقيق

  .2لدورات المقاسة بالثانية هو الذي يميز الصوت الدقيق من الصوت السميكا

ف درجة الصوت أيضا بأنها الأثر السمعي الناتج عن عدد ذبذبات الصوت في كما تعرّ  

  3.زيادة ونقصاالثانية 

لأنثى ل الوترين الصوتيينللشخص المذكر البالغ أطول من  الوترين الصوتيين إذا عرفنا أنّ

  .4ومن ثم تختلف درجة الصوت بين الرجال والنساء وأزيد منها في الوزن، البالغة

 fréquence):تراالتو(التردد -2

تحديد التردد على  ، ويعتمدعدد الموجات التي ينتجها الجسم في الثانية الواحدة التردد بأنهيعرف 

  .الكتلة-3، الشدة قوة-2، طول التوتر - 1:ما يلي

فالتردد يقل بمقدار النصف إذا تضاعف طول  العوامل،هناك علاقة عددية بين هذه   

ونفس التأثير نحصل عليه إذا ضاعفنا الوزن أربع مرات أو إذا قللنا قوة الشد بمقدار أربع  .الوتر

  5.مرات

  .فالطول المحدد والشد المحدد سينتجان ترددا معينا ، ولذاولأوتار الكمان وزن مختلف

أثناء القيام بتغيير الطول الذي يتأثر  ، وفيأو بتقليله الشد ادة، بزيوعازف الكمان يتحكم في آلته

  .باختلاف وضع الإبهام على مناطق مختلفة من الأوتار فإنه تنتج ترددات مختلفة

  6.وهذا بالتالي يؤثر على علو النغمة وهنا يتحكم الجزء الأجوف من الآلة في تحديد السعة،

                                                            

21،ص علم الأصوات - 1  

12،ص)الفونيتيكا(علم الأصوات اللغوية - 2  

20،ص الأصواتعلم  - 3  

16م،ص2007-2006مكتبة الآداب، ين،نصلاح حس المدخل في علم الأصوات المقارن، - 4  

09المرجع نفسه،ص - 5  

09،صالمرجع نفسه:ظرين - 6  
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  :loudnessالعلو  -3

الشدة والضغط والطاقة النازلة على مصدر   الارتفاع الصوتي الناتج عنالعلو هو درجة   

  2.و هو أمر سيكولوجي وجداني يتعلق بتأثير قوة الذبذبة على أذن السامع .1الصوت

عة كان الصوت عاليا وإذا ضاق كان إذا اتسع مدى الس ويتوقف العلو على سعة الذبذبة،  

على كمية الهواء -عند الإنسان–ه قالذبذبة أو ضيويتوقف مدى اتساع  الصوت منخفضا،

فإذا زاد اتساع الموجة التي يحملها الصوت إلى الأذن وصف الصوت  3.الخارج من الرئتين

فإذا كان  وعلى العكس من ذلك إذا قل اتساع الموجة فإنه يوصف بقلة علوه، بزيادة علوه،

أما إذا كان  في درجته، لي علوبسبب اتساع زائد في موجته وبالتا نطوق قويامالصوت ال

  .قل وبالتالي يقل علوهيالصوت ضعيفا فإن اتساع ذبذبته 

  Intensité:الشدة -4

الشدة هي كمية الطاقة التي تحدد سرعة انتقال الصوت خلال الهواء عند نقطة معينة   

يحدد  ، والذيوالشدة بذلك هي التي تحدد أقصى إزاحة للجسم المتذبذب .ولتكن طبلة الأذن

زادت هذه  ، فإذاالسعة عند الإنسان هو كمية الهواء الخارج من الرئتين بين الأوتار الصوتية

و في البيانو يتوقف المدى على قوة الضرب على  صحيح، ، والعكسالكمية اتسع المدى

  .وتتصل الشدة بظاهرة سماعية هي العلو .المفتاح

  : Timbre )الطابع(نوع الصوت  -5

وقيمة  .الصوت على التردد الأساسي وعلى توافقيات هذا التردد الأساسيتتوقف قيمة   

وفي الصوت الإنساني  الصوت هي المسؤولة عن التمييز بين صوت العود وصوت الكمان،

 Fat,  fate, fit, feet,  foot .4تميز القيمة بين أصوات الصوائت كما في الكلمات التالية

 

 

 
                                                            

59الأصوات اللغوية،ص- 1  

20علم الأصوات،ص- 2  

16المدخل في علم الأصوات المقارن،ص- 3  

16المرجع نفسه،ص:ينظر- 4  
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  وظائف الصوائت وقوانينها الصوتية: الفصل الثاني

كل من  ، فيفي المستويات اللغوية سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة وظائف الصوائت  

في المبحث الثاني  ، أماهذا في المبحث الأول .والدلالي ، الصرفي، النحويالمستوى الصوتي

  .المماثلة والمخالفة امنها قانونوالتي سندرس فيه القوانين الصوتية للصوائت 

  وظائف الصوائت:المبحث الأول

فهي في المستوى الصوتي تقوم بدور  للصوائت وظائف متعددة بحسب المستوى اللغوي،  

 كما تقوم بوظائف دلالية في بنية الكلمة في المستوى الصرفي، بين الأصوات الصامتة،الوصل 

وتمثل هي الجانب المتغير الذي يحدد  لمة،إذ تمثل الصوامت الجانب الثابت الذي يؤلف هيكل الك

 ،1وبذلك تزداد قيمتها باعتبارها العامل الحاسم في خلق الكلمة العربية صيغتها ويمنحها معناها،

تتصل  .فنحن في العربية أمام نظام صرفي يستعمل كأصل وهو مكون من صوامت فحسب

لفكرة إلى الواقع في كلمات مستقلة ويتم تحويل هذه ا بمجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر تحديدا،

  .)الصوامت( بوساطة الصوائت التي توضع في داخل الأصل

 وبهذا الكلمات في هذا النوع من المادة المبهمة،" صيغة"فالصوائت إذن هي التي تعطي   

و في الساميات عامة عن وظائفها في لغات من نحو  الصوائت في العربية، تختلف وظائف

نها في العربية تؤدي وظيفة صرفية من خلال دخولها على عناصر إإذ  بية،اللغات الهندوأرو

أي  الأصل وتغير الصوائت الداخلة على الأصل الواحد يؤدي إلى تغيير المعنى الصرفي للكلمة،

غير أن ذلك يتم  - إن صح التعبير- أن هذه الأصوات تؤدى في العربية دور فونيمات صرفية

  .2ننة لا يجوز الخروج عنها إلا نادرامحددة مق  formesضمن قوالب

فبناء الفاعل من الثلاثي مثلا يتم بإدخال الصوائت بعينها بين الصوامت التي تمثل   

وبهذا تمثل الصوائت القالب الصرفي الذي تتدخل فيه عناصر الأصل لتأدية  عناصر الأصل،

  :3المعنى العام وبناء اسم الفاعل من الثلاثي هنا متألف كما يأتي

العنصر  + كسرة قصيرة + العنصر الأصلي الثاني + فتحة طويلة + العنصر الأصلي الأول

  ...وضابط، ، كاتبمن نحو قاتل ، فاعلل+ـِ+ع+ا+ف :الأصلي الثالث

  
                                                            

    1‐ 43،ص)درط(،1980هين،مؤسسة الرسالة،بيروت،اعبد الصبور ش.المنهج الصوتي للبنية العربية،د:ينظر  

247،248في الأصوات اللغوية،دراسة في أصوات المد العربية،ص:ينظر - 2  

248المرجع نفسه،ص:ينظر - 3  
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  1.ويمكن بهذه الطريقة تحديد القوالب الصرفية للصيغ العربية كلها

تي يطلق عليه إن الوظائف الصرفية للصوائت في العربية تتم وفق قانون صو  

أي أن التحول من معنى صرفي لأصل ما إلى معنى آخر إنما يتم  ،polarité) المغايرة(قانون

وهو ما نلاحظه في الأمثلة الآتية  عن طريق تغيير الصوائت التي تتداخل مع عناصر الأصل،

من  "مةأصل الكل"من أن المعاني الصرفية إنما تتم عن طريق المغايرة في الصوائت الداخلة على

  2.المفرد إلى الجمع

  ابعك >ب عكَ                 

  ودبكَ >د بكَ                 

  :من اسم الفاعل إلى اسم المفعول أو إلى الصفة المشبهة

  بمحار >ب محارِ               

               تيلقَ >ل قات  

  ريحج >ح جارِ               

  :من بناء فعل إلى بناء آخر

  لاتَقَ >ل تَقَ                

  :من فعل إلى مصدر

           س لَج< وسلُج  

  3.بحدود ضيقة جدا ، ولكنوهو قانون تستعمله لغات أخرى

كعلامات إعرابية إضافة إلى الوظائف الصرفية للصوائت نجد أنها تقوم بوظائف نحوية   

غايرة عن طريق الصوائت أهمية إن لقانون الم ، حيثفي آخر الكلمة في المستوى التركيبي

وظاهرة الإعراب من قبل  .كبيرة في العربية في التفريق بين المواقع النحوية للكلمات في الجملة

فالفاعل يغاير المفعول في حركة آخره وكذلك  النظرة الصوتية تمثل تطبيقا جيدا لهذه المغايرة،

ا أسباب اختيار صائت بعينه في كل ولا نستطيع أن نفسر تفسيرا تعليلي يغاير المضاف إليه،

                                                            

248ة،صفي الأصوات اللغوية،دراسة في أصوات المد العربي:ينظر - 1  

249،ص المرجع نفسه:ينظر - 2  

249المرجع نفسه ص - 3  
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لكننا بوجه عام نستطيع أن نقول إن الصوائت العربية في استعمالها للدلالة على المواقع  موقع،

استعملت الضمة علامة على قد ن العربية إذ إ. مواقع نحوية ةإنما تمثل علامات لثلاث الإعرابية،

والفتحة علامة على أن الموقع ليس موقع  ،"الإضافة"والكسرة علامة على فكرة  ،"الإسناد"فكرة 

  1.إسناد أو إضافة

لقد جنحت العربية إلى استعمال الصوائت القصيرة في هذه المغايرة النحوية بيد أننا   

وهذه  تستعمل العربية فيها الصوائت الطويلة للدلالة الإعرابية، إعرابيةسنجابه أيضا بحالات 

فتتم المغايرة في الجمع والمثنى بين  .مثنى والأسماء الستةجمع المذكر السالم وال :الحالات هي

 والعلامة الإعرابية فيها هي الواو في الجمع، حالتين حسب الحالة الأولى تضم المرفوعات،

والعلامة الإعرابية فيها هي  والحالة الثانية تضم المنصوبات والمجرورات، والألف في المثنى،

بالواو  الأسماء الستة فتتم المغايرة بين المواقع الإعرابية الثلاثة، أما في الياء في الجمع والمثنى،

الإعرابية من   لا يمكن إنكار ما للحركة.2وبالياء للمجرورات وبالألف للمنصوبات، للمرفوعات،

 في كلمة ما لابد أن يؤثر في توجيه فهمها، مضاء يرى أن فقدان هذه الحركة ابنحتى  مدلول،

  3.الحركات الإعرابية جزء من بنية الكلمة حتى ليوشك أن يعتبر

الفتحة "بأن  وقد فطن القدماء إلى الدور الذي تؤديه الصوائت في تشكيل العربية،  

وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به والبناء هو الساكن الذي لا  والكسرة والضمة زوائد،

يتوصل :"ويقول الرماني .4الواو والضمة من والكسرة من الياء، فالفتحة من الألف، زيادة فيه،

ويقابل الحركة بالسكون  5".بالحركة إلى النطق بالحرف ولا يتوصل بالحرف إلى النطق بالحرف

إذا  :ويقول أيضا. "6أن الحركة تمكن من إخراج الحرف والسكون ولا يمكن من ذلك:"مبينا

  7.تحرك الحرف اقتضى الخروج منه إلى حرف آخر

ا الكلام نفهم أن للحركة ذمن ه:"صالح على الأقوال السابقة قائلا ويعقب الدكتور الحاج  

الجامدة منها (دورين هامين جدا تنفرد بهما هي وحدها دون الحروف التوام  )الصائت القصير(
                                                            

50،ص1956إحياء النحو،ابراهيم مصطفى،لجنة التأليف والترجمة والنشر، - 1  

258دراسة في أصوات المد العربية،ص في الأصوات اللغوية،:ينظر - 2  

137،ص16،2004نان،طحي الصالح،دار العلم للملايين،بيروت،لبصب.د دراسات في فقه اللغة،:ينظر - 3  

363،ص4الكتاب،ج - 4  
م فمو في اللسانيات العربية،عبد الرحمن الحاج صالح، نقلا عن بحوث ودراسات - 5

   179،ص2007للنشر،الجزائر،

179المرجع نفسه،ص - 6  

180المرجع نفسه،ص - 7  
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ال من مخرج حرف وتمكينه ثانيا من الانتق وهو تمكين الناطق من إحداث الحرف أولا،) واللينة

الحركة العضوية )الصائت القصير(بين أن المقصود بالحركة وهو ي. 1"إلى مخرج حرف آخر

  .الهوائية التي تمكن من إخراج الصامت والانتقال منه إلى صامت آخر

قد أخذ فكرة الوصل هذه ونفى بها الوظائف النحوية للصوائت لأنها  "قطرب"إلا أن   

 :قال قطرب، يه فقالونقل الزجاجي رأ .2دخلت الكلام في زعمه للوصل أو تخفيفا على اللسان

فلو جعلوا وصله  وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف،

فلما  وكانوا يبطئون عند الإدراج، الإسكان في الوقف والوصل،بالسكون أيضا لكان يلزمه 

  3.ليعتدل الكلام جعلوا التحريك معاقبا للإسكان، وصلوا وأمكنهم التحريك،

حيث قصر مجيء الحركة الإعرابية على  من المحدثين هذا المذهب،"إبراهيم أنيس"د وأي  

انتهى فيه إلى  ،4"قصة الإعراب"التخلص من التقاء الساكنين، وبسط رأيه في حديث طويل أسماه 

إلى أن صوائت أواخر الكلمة لم تكن تفيد تلك المعاني التي ذكرها النحاة من فاعلية ومفعولية 

  .ما هي صوائت دعا إليها نظام المقاطع وتواليها في الكلام الموصولوإن وغير ذلك،

الوصل بين صوامت الكلمة  أن تقوم هذه الصوائت بدورويبدو أنه لا تعارض في   

لوقت تتكفل وفي نفس ا أو بين صوامت الكلمتين سواء كانت حركة إعراب أو بناء، الواحدة،

على أن  ة إعرابية لها وظائف نحوية في التركيب،وتكون علام المختلفة،بالتفريق بين الأبنية 

     .لأن المتكلم لو كان مخيرا فيها لأجزاه أي صائت يختاره أولا، )المعنى( يقدم الإعراب

إذ تقوم بتجميع الصوامت بعضها مع البعض  تسند للصوائت وظائف في غاية الأهمية،  

ولقد بنيت على هذه الأهمية الوظيفية  ،قوة على الإسماع بإعطائهاثم تقوم  لتأليف الكلام أولا،

وهي نظرية المقطع التي يميل بعض الباحثين اللغويين  واحدة من أهم النظريات الفونولوجية،

  6:ونظرية المقطع تصنف الأصوات اللغوية إلى صنفين ،5إلى تقسيم الأصوات اللغوية وفقها

                                                            

180،ص نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:ينظر - 1  
عبد الرحمن العثيمين،دار :لبصريين والكوفيين،أبو البقاء العكبري،تحا  يننحو يمذاهب الالتبيين عن :ينظر -2

   156،ص1،1406،لبنان،ط)بيروت(الغرب الإسلامي،
لبنان )بيروت(مازن المبارك،دار النفائس:،تح أبو القاسم الزجاجي الإيضاح في علل النحو، -3

   70،71م،ص3،1979ط

183ص م،3،1966ط مصر، ،القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية س،إبراهيم أني من أسرار اللغة، - 4  

45ص دراسة في أصوات المد العربية، في الأصوات اللغوية،:ينظر - 5  

46المرجع نفسه،ص - 6  
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اع عالية وهي بوجه عام وهي الأصوات التي لها قوة إسم أصوات تكون قمة للمقطع، -1

لكن من المحتمل في طائفة من اللغات أن تكون قمة المقطع من الصوامت التي تمتلك  الصوائت،

  .وهذه الصوامت هي الراء والميم واللام والنون قوة إسماع قريبة من قوة إسماع الصوائت،

ي الصوامت الأصوات التي تملك قوة إسماع واطئة وه ، وهيللمقطع أصوات تكون قاعدة -2

  .تدخل معها في هذا المجال أصناف الصوائت ، ولكنعادة

مدة الأداء المحصورة بين عمليتين " :يعرف المقطع بأنهونجد الدكتور غالب المطلبي   

وبهذا يكون المقطع أصغر وحدة  كاملا أو جزئيا، إغلاقاجهاز النطق  إغلاقمن عمليات 

  1."نطقية

 كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة،" :يعرفه بأنهرمضان عبد التواب ف :أما الدكتور

   2."بها والوقوف عليها الابتداءويمكن 

بناء على الأهمية التي تحققها الصوائت فهي موجودة في كل مقطع من المقاطع المؤلفة   

إضافة إلى  وأن عددها يكفيك لمعرفة عدد المقاطع، للكلمة في العربية حيث تمثل النواة،

 كل هذا جعلها أشيع الأصوات اللغوية في العربية، الصرفية والنحوية التي تضطلع بها،الوظائف 

 والذي ساعد على هذا الشيوع وتحمل كل هذه الوظائف هو تناسبها مع قانون السهولة واليسر،

حيث لا يحتاج الصائت إلى حبس تيار النفس أو  لأن نطق الصائت أسهل من نطق الصامت،

وهو ما يفهم من قول الفراء بأنها تسمى بحروف المد  إلى مكان نطق محدد، جلايحتاإعاقته كما 

فإن المخرج إذا  لاتساع مخرجها،لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان " واللين،

وكل حرف مساو  وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، تسع انتشر الصوت  فيه وامتد ولان،ا

  "3.ت الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروفلمخرجه إلا هي فلذلك قبل

ما يسمى بالخفة  أو وقد فاضل القدماء بين الصوائت اعتمادا على معيار الجهد العضلي،  

وأنت تتكلف في إخراج الضمة إلى تحريك وسط :"...ومن ذلك قول الخليل والثقل أثناء النطق،

يقول إبراهيم و "4.ه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو واحدفما عمل في الفم مع إخراج الصوت،

                                                            

47ص ، في الأصوات اللغوية ، دراسة في أصوات المد العربية:ينظر - 1  

101ج البحث اللغوي،صاهالمدخل إلى علم اللغة ومن - 2  
 م1،1999ط مصر، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، علي محمد الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، -3

   15ص
 م، 2006،)درط( لبنان،) بيروت(المكتبة العصرية جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، - 4

   179ص
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أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد  صوتينعلى أنه حين نتساءل عن أي ال" :أنيس

لأنها تتكون بتحرك أقصى  نجد الضمة هي التي تحتاج إلى جهد عضلي أكثر، عضلي أكثر،

وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك  ان،في حين أن الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللس اللسان،

  "1.أقصاه

أن توضع الضمة في المقدمة  ويقتضي ترتيب الصوائت وفق معيار الجهد العضلي،  

وأكثرها شيوعا في أبنية الكلام  لثقلها في النطق فالكسرة ثم الفتحة التي تعد أقل الصوائت كلفة،

هذا الترتيب في أثناء كلامه على تخفيف إلى أشار سيبويه  وقد .وتراكيبه لخفتها وسهولة لفضها

 .بأن الفتحة تخفف رغم خفتها إذا كان ما بعدها مضموما أو مكسورا ما أصله التحريك بالسكون،

  .2لأنهم كرهوا الانتقال من الأخف إلى الأثقل

فوجدوا الفتحة أكثرها لأن المنصوبات  كما استقرى النحاة علامات الإعراب والبناء،  

غيره لأنهم جعلوا الأثقل  وكذلك ما بني على الفتح أكثر من ورات والمرفوعات،أكثر من الجر

ويؤيد  ،3والأخف للأكثر ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقل قلة دورانه،للأقل ل

فكانت  هذا الإحصاءات التي قام بها المحدثون فقد أجري إحصاء للصوائت في سورة الضحى،

وهذا يؤكد صحة تصور  4).مرات7(والضمة  ،)مرة15(والكسرة  ،)مرة99(حة نسبة ورود الفت

وكذلك قام  هذه الصوائت في الأبنية والتراكيب العربية،القدماء من علماء العربية لنسب ورود 

وقد احتلت الفتحة والكسرة  الخولي بوضع قائمة تمثل شيوع الأصوات اللغوية في العربية،

  5.توالي وتأخرت الضمة للمرتبة السادسة في هذه القائمةالموقعين الأولين على ال

فالواو أثقلها تليها  وما قيل على الصوائت القصيرة ينطبق تماما على الصوائت الطويلة،  

بمعنى أن وضع اللسان في  إذ الفرق بينهما فرق في الكمية لا في الكيفية، الياء ثم الألف أخفها،

فإذا قصر كان الصوت قصيرا وإذا  ول في كل صوت،ولكن الزمن يقصر ويط كليهما واحد،

 ،أن الواو أثقل من الياء والألف اعلم" :وفي ذلك يقول ابن يعيش طال كان الصوت طويلا،

والياء أخف من الواو وأثقل من الألف وإذا  والمعنى بالثقل أن الكلفة عند النطق بها تكون أكثر،
                                                            

85ص م،3،2003مصر،ط ،)القاهرة(المصريةمكتبة الأنجلو  أنيس، إبراهيم في اللهجات العربية،:ينظر - 1  

230،231،ص 4الكتاب ج:ينظر - 2  

179الأشباه والنظائر في النحو،ص:ينظر - 3  
) بيروت(دار الكتب العلمية محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية،:ينظر -4

   102ص م،1،2006ط لبنان،
كلية  ردة االله ردة الطلحي، في علم اللغة، ماجستيرمخطوط رسالة  عربي،ال الاستعمالطلب الخفة في :ينظر -5

   147ص م،1989اللغة العربية بجامعة أم القرى،
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يتبين لنا مما سبق أن لا فرق في الجهد .  1"لك عند النطق بالحرف وجدته صحيحاتدبرت ذ

العضلي المبذول في الصوائت القصيرة والطويلة إلا في الزمن الذي إذا تلبس بالصائت القصير 

  .دلالية وموسيقية حيث يستخدم لأغراض يصبح صائتا طويلا، مدة أطول من حقه،

  قوانينها الصوتية :المبحث الثاني

I. قانون المماثلة:  

 تمثل ملمحا هاما في بناء الكلمة العربية، التية من الظواهر اللغوية ظاهرة المماثل  

وتؤدي هذه الظاهرة في اللغة العربية دورا واضحا في اختصار الجهد بالنسبة  وتناسق أصواتها،

ولا يقصد باختصار الجهد هنا الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الصوت أو مجموعات  للمتكلم،

بل المراد بذلك إنتاج الأصوات اللغوية بجهد مريح للأعضاء  ء الكلمة،ت التي تشكل بنائالصوا

  .2ومن مخرج إلى مخرج النطقية في انتقالها من وضع إلى آخر،

ونقصد بالمماثلة الصوتية ما استقر في الدراسات اللسانية الحديثة أو ما يكاد يجمع عليه   

صوتين متجاورين فيقارب بينهما مهما  الدارسون المحدثون على أنها شاملة لكل تأثير يحدث بين

بحيث يصبح مثله أو قريبا  أو الذي قبله، أو هو تأثر الصوت بالصوت الذي يليه، ،3كان مبلغه

فية للصوت حين يتلك التعديلات التكي" :وهي في نظر بعضهم .4منه في الصفة أو المخرج

إما  تخالفة إلى متماثلة،نيمات الموتحول الف" :ويرى آخرون أنها ،5مجاورته لأصوات أخرى

  .6تماثلا جزئيا أو كليا

 ويمكن إرجاع هذه الظاهرة الصوتية إلى نزعة المتكلم إلى الانسجام والتوافق الصوتي،  

 إذ يحدث دون أن يشعر المتكلم بحدوثه، اقتصادا غير إرادي، العضليفي الجهد  الاقتصادوإلى 

صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين  فإذا التقى في الكلام ودون أن يكون له قصد به،

                                                            
-ه1393شرح الملوكي في التصريف،لإبن يعيش،تح،فخر الدين قباوة،مطابع المكتبة العربية بحلب، - 1

   410م،ص1973

  63شكيل الصوتي،صالحركات في اللغة العربية،دراسة في الت:ينظر  2‐
مكتبة الخانجي  عبد الصبور شاهين،.أبو عمرو بن العلاء،د.أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي - 3

   235ص م،1،1987ط مصر، بالقاهرة،
دار اليازوري العلمية للنشر  عايطة،مريم فرحان ال.د برجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة، - 4

   27ص م،2008 الأردن، عمان، والتوزيع،

376ص ،)ت ط.ر.د( مصر، ،)القاهرة(عالم الكتب أحمد مختار عمر،.د دراسة الصوت اللغوي، - 5  

378ينظر المرجع نفسه،ص - 6  
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كل واحد منهما  حدث بينهما شد وجذب، والآخر مهموسا مثلا، وكان أحدهما مجهورا، متقاربين

أو في بعضها اقتصادا في  ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها، يحاول أن يجذب الآخر ناحيته،

ويضيق أثناء الجهر ليتذبذب  س،عملية الانقباض والانبساط في المزمار الذي يفتح أثناء الهم

منها مثلا ما حدث في  والأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة في اللغة العربية، .1الوتران الصوتيان

وبنية سطحية هي  على وزن افتعل،) اصتبر(بنية عميقة وهي  :ذات بنيتينفهي  ،)اصطبر(كلمة

                    2:ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي ،)اصطبر(

                            Sabara      >            istabara      >       istabara  

  مفخم       صوغه على وزن افتعل        الأصل الثلاثيالتأثر بصوت الصاد ال          

 بنية عميقة             بنية سطحية                       

 

وهو  ق،قوالآخر مر وهو الصاد، أحدهما مفخم، ن في الصفة،فيها صوتان متنافرا رحيث تجاو

 لذا لجأت أعضاء النطق إلى الاختصار في المجهود المبذول أثناء النطق بالمتنافرين، التاء،

  3.وهو الطاء تأثرا بالصاد المفخمة قة إلى نظيرها المفخم،قفحولت التاء المر

  :المماثلة بين الصوائت والصوامت -1

أو تؤثر الصوامت  المماثلة الصوتية تؤثر فيها الصوائت على الصوامت،هناك أنواع من   

  4:وفيما يلي عرض لبعض أمثلة هذين النوعين من المماثلة على الصوائت،

  :المماثلة بتأثير الصائت على الصامت -أ

من أمثلة هذا النوع أثر الصوائت الأمامية كالكسرة الخالصة والكسرة الممالة ونحوهما   

والكاف ونحوهما إذ يؤدي هذا التأثير إلى نوع من  كالقاف والجيم، ت أقصى الحنك،على أصوا

بأن تقلب هذه الصوامت  التوافق والانسجام بين هذه الصوامت الخلفية والصوائت الأمامية،

                                                            
 م،1997-ه3،1417ط مكتبة الخانجي، رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،:ينظر -1

   30ص

27ا في تشكيل بنية الكلمة،صبرجماتية اللغة ودوره:ينظر - 2  

28،ص المرجع نفسه:ينظر   - 3  

51ص نينه،االتطور اللغوي مظاهره وعلله وقو:ينظر - 4  
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ويغلب على هذه الأصوات الجديدة أن تكون من الأصوات  الخلفية إلى صوامت من مقدمة الفم،

  1.تجمع بين الشدة والرخاوة أي التي المزدوجة،

فتقلب  بالكسرة التالية لها، القدامى،" الرياض" فالقاف مثلا تتأثر في نطق أهل مدينة  

 :وكذلك ،"لةبْق"في مثل " لةبْزِدْ" :،في مثل صوتا مزدوجا من مقدمة الفم مكونا من الدال والزاي

كانت صوتا طبقيا شديدا مجهورا كما  يمة،والجيم بالعربية القد ،"البعر"بمعنى  "ليبق"في " ليبزِدْ"

كامتدادها في النطق المعروف  والأكادية، والحبشية، والأرامية، العبرية،:في بقية اللغات السامية

أثر فيها في مرحلة قديمة من مراحل تطور  غير أن وقوع الكسرة بعدها، اليوم بالجيم القاهرية،

وهي  ت مزدوج من مقدمة الفم،ليتوافق مع الكسرة،فتحولت هذه الجيم إلى صو العربية القديمة،

وقد عمم القياس اللغوي في مرحلة تالية هذا النطق  وتنتهي بشين مجهورة، تبدأ بدال من الغار،

  2.في كل جيم طردا للباب على وتيرة واحدة الجديد،

في الظاهرتين المعروفتين عند  في بعض اللهجات القديمة، ومثل ذلك حدث للكاف  

ة ومضر وبكر القديمة بالكسرة التي إذ تتأثر الكاف في لغات ربيع كسة،الكس اء بالكشكشة والقدم

في " شْتْ" وهو صوت ليتوافق مع الكسرة، تأتي بعدها فتتحول إلى صوت مزدوج من مقدمة الفم،

في الكسكسة عند بكر في " سْتْ"، وصوت "يف حالك؟شتْ:"في مثل الكشكشة عند ربيعة ومضر

وقد عمم القياس اللغوي هذا التطور في اللهجات العربية الحديثة مع كل  ،"حالك؟ يفْستْ:"مثل

  .3ولو كانت مفتوحة أو مضمومة كاف،

  :المماثلة بتأثير الصامت على الصائت-ب

أن تختلف عين الفعل في المضارع عنها  المعروف في اشتقاق المضارع من الماضي،  

 :ولذلك يقال في العربية مثلا اللغة بقانون المغايرة، لما يسمى عند علماء تبعاً في الماضي،

ضيضرِ ب،رر،ب و نص غير أن أصوات الحلق إذا وقعت في مقطع واحد مع حركة  .رينص

بدلا من  العين فإننا نرى أثر هذه الأصوات الحلقية واضحا في تغيير حركة العين إلى فتحة،

وراء مع نطق الحروف الحلقية يجذب إلى  وسبب هذا التحول أن اللسان في الضمة والكسرة،

  .4بسط وتسطيح له وهذا هو وضعه في نطق الفتحة

                                                            

51،ص التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه- 1  

51،52المرجع نفسه،ص- 2  

52،ص المرجع نفسه:ينظر - 3  

53المرجع نفسه،ص:ينظر- 4  
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وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق، " :وقد أشار سيبويه إلى الظاهرة بقوله  

أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف فكرهوا 

من أمثلة ذلك في و .1وإنما الحركات من الألف والواو والياء وهو الألف،الذي في حيزها 

قد حدث ذلك أول ما حدث في المضارع  .غ ونحو ذلكيدم غ، دمحيذب ح، ذبحح يفتَالعربية فتَ

أما المضارع المرفوع  وفيه يقع الصائت مع حرف الحلق في نفس المقطع، المجزوم،

  .2والمنصوب فقد قيس على المجزوم

  :المماثلة بين الصوائت-2 

قد حرصت العربية عبر تاريخها الطويل على توفير الانسجام والتوافق بين أصواتها في   

ويظهر هذا في  .يشق على المتكلم أو يجهدهمن كل تعثر في النطق أو تنافر  ، والتخلصتتابعها

وائت التي يستعصى أو ومنها تتابع الص ما أسماه القدماء بكراهية أو استثقال توالي الأضداد،

والاستثقال المستبعد قد يظهر في الاستعمال  يستثقل نطقها فينزع بها إلى التماثل للتقريب بينها،

مدة من الزمن ثم عن طريق التطور يسير نحو الانسجام والتوافق تيسيرا لعملية النطق واقتصادا 

عرف فقط من العودة للأصول وي وقد لا يوجد في الاستعمال الفعلي للغة، ،3في الجهد العضلي

وإنما معنى قولنا إنه كان أصله كذا أنه لو أنه جاء " :قال فيه ابن جني وهو ما القياسية للكلام،

مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أنه يكون مجيئه على ما ذكرنا فأما أن يكون استعمل وقتا من 

  "4.عتقده أحد من أهل النظرعنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا ي نصرفا ثم الزمان كذلك،

يتخلص العرب من تتابع الصوائت المتنافرة أو التي يكلف إنتاجها مجهودا عضليا زائدا   

التي تقضي بقلب أحد المتنافرين من جنس مجاوره ليعمل  عن طريق التقريب بينها بالمماثلة،

ء وعملت اللغة على ومن المستثقلات التي ذكرها القدما  .اللسان في اتجاه بعينه عملا واحدا

منه  رصْلو ع(فقد ورد في تعليق سيبويه على أبي النجم  تماثلها هو تتابع صائتي الضم والكسر،

كما يكرهون الواو مع  الكسرة بعد الضمة،) رصع(كرهوا في "أنهم  ،)البان والمسك انعصر

فكرهوا أن  ن الفعل،نه بناء ليس من كلامهم إلا في هذا الموضوع مإومع هذا  الياء في مواضع،

                                                            

101ص  4الكتاب ج - 1  

54اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،ص التطور:ينظر - 2  
أحمد علم الدين الجندي،الدار العربية .اللهجات العربية في التراث،د:ينظر - 3

   349م،ص1983،)ط.ر.د(للكتاب،تونس،

257،ص1الخصائص ج - 4  
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أو ضمة بعدها  يستثقلون كسرة بعدها ضمة،:"نهمإوقال الفراء  ،1يحولوا ألسنتهم إلى الاستثقال

  "2.كسرة

عكس الفتحة التي تخرج بلا  وعلة ذلك عنده أن في نطقها مؤونة على اللسان والشفتين،  

في الأفعال ) لعفُ(ا لم يرضوا بكم في صياغة الأسماء،)لعفل وعفُ(ولذلك أهملوا البنائين  ،3كلفة

  4.إلا في الثلاثي الذي لم يسم فاعله

وفي هذا الصدد نورد بعض التتابعات التي ظهرت فيها تلك المستثقلات وما يحدث بينها من 

  :تقريب يدرج ضمن قانون المماثلة

  :المماثلة المقبلة أو التقدمية بين الصوائت - أ

ومن  ،5أو يتأثر اللاحق بالسابق مباشرة لمتأخر،وفيها يؤثر الصوت المتقدم في الصوت ا  

أمثلة هذا النوع من المماثلة ما يحدث لصائت الضم في ضمير النصب والجر الغائب الذي يتأثر 

فيتحول إلى صائت  في كل مواقعه الإسنادية بصائت الكسر القصير والطويل قبله أو الياء،

فتصبح على . 6امن، بهِهِبِ، عليه ،يهف ،هجلرِبِ ،هبترض :ونح الكسر استجابة لقانون المماثلة،

  .امبهِ ن،بهِ ،عليه ،فيه ،هبرجل ،هبترض :التوالي

صور التماثل المقبل أيضا إبدال صائت الكسر القصير ضمة استجابة لتأثير صائت  ومن  

الضم والكسر  حيث لا يفصل بين 7ننتمفي  ننتُموذلك في نحو قول بعض العرب  الضم قبله،

  .فكرهوا الجمع بينهما في بناء واحد غير الفعل إلا ساكن،

ومن التماثل المقبل الذي يحدث بين كلمتين والذي يسمى عند القدماء بالإتباع قلب كسرة   

الحمد " :اللام من لفظ الجلالة ضمة تأثرا بضمة الدال التي قبلها من كلمة الحمد في قوله تعالى

                                                            

231، ص4الكتاب ج -   1  

12،ص2معاني القرآن ج - 2  

13المرجع نفسه،ص:ينظر - 3  
اللغوي في صياغة المفرد،فخر الدين قباوة،مكتبة لبنان  لاقتصادوا،231ص 4الكتاب ج:ينظر -4

   116م،ص1،2001،لبنان،ط)بيروت(ناشرون
رمضان عبد االله،مكتبة بستان .أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات،د:ينظر -5

   141،ص1،2006المعرفة،ط

34وقوانينه،ص ينظر التطور اللغوي مظاهره وعلله - 6  

143، ص2جالخصائص  ، وينظر226، ص4الكتاب ج - 7  
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 أو التقريب بين الصائتين المتخالفين، ماغجني هذا الإجراء من ضروب الإد ولقد عد ابن ،1"الله

فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد  :مرجعا هذا التغير لكثرة الاستعمال  فقال

فصارت الحمد الله  الصوتين الآخر وشبهوهما بالجزء الواحد وإن كانا جملة من مبتدأ وخبر،

ال"و ب،نُق وطُنُكعإِ و لبِله كإِلِ حمدطلُ ل إلا أن الحمدله لِ له بضم الحرفين أسهل من الحمد

  .2بكسرها

سالم للاسم الذي على وزن فعلة ومن صور التماثل السابقة ما حدث في جمع المؤنث ال  

  :فحين يجمع تحرك عينه بما يناسب حركة الفاء قبله كما يلي ساكن العين، ث الفاء،مثل

 :لمة لتصبح بعد الجمع على التواليظُ رفة،غُ طوة،خُ:للضمة وذلك نحوالضمة  مماثلة -

فإنك إذا كسرته على بناء  ةما كان فعل وأما" :يقول سيبويه في ذلك مات،لُظُ فات،رغُ وات،طُخُ

 وغرفة وغرفات، ركبة و ركبات، :وذلك قولك أدنى العدد ألحقت التاء وحركت العين بضمة،

       "3.وجفرة وجفرات

وما كان " :يقول سيبويه في ذلك .راتسسرة كوك رات،سددرةِ س :مماثلة الكسرة للكسرة نحو -

 :وذلك قولك فعلة فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد أدخلت التاء وحركت العين بكسرة،

رِقبات وسدرات وك4راتس.  

وأما ما كان فعلة فإنك " :ول سيبويهيق لوات،لوة سنات وسفَفنة جج :مماثلة الفتحة للفتحة نحو -

فحة صعات وصعة وقَصْقَ :وذلك قولك وفتحت العين، إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء،

فَوصحات وجفرة وشَفنات وشَفنة وجفرات وجمراتمرة وج".  

من النماذج السابقة نلاحظ أن المماثلة بين الصوائت مظهر من مظاهر التطور اللغوي   

وتقليل الجهد المبذول بتوحيد اتجاه حركات  مل من خلاله على بعث التوافق والانسجام،الذي يع

وهما المنطقتان  النطق والعمل على تشغيل جزء واحد من اللسان أي مقدمته أو مؤخرته،

 .المسؤولتان عن الصوائت بنوعيها

  
                                                            

.02الفاتحة - 1  
شواذ القراءات والإيضاح عنها،أبو الفتح عثمان بن جني،تح،علي النجدي المحتسب في تبيين وجوه  -2

شلي،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،مطابع  إسماعيلناصف،عبد الحليم النجار،عبد الفتاح 

   .37،ص1994،مصر،)القاهرة(الأهرام

58، ص4اب جالكت - 3  

57،ص4المرجع نفسه،ج - 4  
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  :المماثلة المدبرة أو الرجعية بين الصوائت - ب

إذ  ومن صوره ما يحدث مع حركة همزة الوصل، ،1وفيها يتأثر الصوت الأول بالثاني  

ولكنها تتحول إلى الضم في أمر الثلاثي مضموم العين في  المعروف أنها مكسورة في الأصل،

 حيث تماثل كسرة الهمزة ضمة العين بعدها فتتحول إلى ضمة، ج،رخُ ل،تُقُ :نحو المضارع،

نوع المنفصل ومن صوره أيضا ما حدث في لهجة تميم الذين أجروا المماثلة وهذا التماثل من ال

فانقلبت الفتحة كسرة استجابة لكسرة  ،)فعل(و) فعيل( تيبين فتحة الفاء وكسرة العين من صيغ

حيف ن عيد،س يد،هِش يم،ئِلِ :كقولهم تكون العين من أصوات الحلق، وذلك حين العين بعدها،

 .2مل و وخغن ك،حض عب،لِ هد،ش س،ئيخيل، بِبِ ،رغيفِ

نحو  ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق،" :وفي هذا يقول ابن جني  

3"يريد الزئير ير الأسد،زئِ :وسمعت الشجري غير مرة يقول .غيفعير ورِبِ عير،ش.  

وأنه إنما  أو اللام،وقد حمل سيبويه هذا التماثل على التماثل الواقع في فعل يفعل الحلقي العين 

اختار الكسر  ولما لم يستطع فتح العين لعدم أمن اللبس، .فتح مع حروف الحلق لمشابهتها الألف

 حلقية العين، لاشتراطإلا أن إبراهيم أنيس يرى أنه لا معنى  .4للفاء وهو أقرب الأشياء إلى الفتح

بين الصوائت الذي يسمع الآن  في مثل هذه الكلمات لأن الأمر عنده لا يعدو الانسجام الصوتي

  .5ظيف بكسر أولهان عيد،بِ ير،بِك :في بعض اللهجات من نطق نحو

 نحو سأل، حرف حلقي،أو لامه  مما عينه) ليفع - لفع(سيبويه فتح العين في ويبرر   

فكرهوا أن يتناولوا  وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق،:" وفتح يفتح قائلا يسأل،

وهو  فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها، ة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف،حرك

ما يلاحظ أن سيبويه قد قسم الصوائت بإزاء . 6"الحركات من الألف والياء والواووإنما  الألف،

 ،لارتفاعهاوالضمة والكسرة مع حروف الفم  فجعل الفتحة مع حروف الحلق لسفولها، الأحياز،

لأنهما من الحروف  ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو والياء،" :ذا أكثر من قولهويتضح ه

                                                            

141أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات،ص:ينظر - 1  

225ص ،4الكتاب ج - 2  

143ص ،2الخصائص ج - 3  

225ص ،4ج الكتاب:ينظر - 4  

176نقلا عن طلب الخفة في الاستعمال العربي،ص - 5  

219ص ،4الكتاب ج - 6  



وظائف الصوائت وقوانينها الصوتية                                             لثانيفصل اال  

 

 

47 

وكره  وإنما نتناول للمرتفع حركة من مرتفع، التي ارتفعت والحروف المرتفعة حيز على حده،

  .1أن يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحيز

أن كل انونها الصوتي هو وق ى،ومن صور المماثلة المدبرة والمطردة في اللغة الفصح  

حيث  ،2لميذمهور وتَج ميذ الأصل فيهما،لْهور وتمْج :مثل ،ليلاًعْوف لولاًعْيل صار فُلعْول وفَلُعْفَ

تؤثر الضمة أو الكسرة في الفتحة قبلها فتستجيب لهما وتماثلهما بانقلابهما ضمة مع الضمة 

  .وكسرة مع كسرة

    :صوائتالمماثلة بين الصوائت وأشباه ال -3

دها بين الصوائت وأشباه وإذا كانت المماثلة موجودة بين الصوائت والصوامت فإن وج  

فتقع المماثلة بين الصوائت وأشباه الصوائت من خلال مماثلة  الصوائت أيسر منه مع الصوامت،

  :3كما يتبين ذلك فيما يلي الصائت لشبه الصائت أو مماثلة شبه الصائت للصائت،

  :وائت لأشباه الصوائتمماثلة الص-أ

قلب حركة الضمة إلى كسرة عندما تكون أمثلة مماثلة الصائت لشبه الصائت من   

لكل  م وهما لغتان،وعليهِ م،عليه" :بقوله وقد أشار الفراء إلى ذلك ،)الياء(مسبوقة بشبه الصائت 

ضها أصلها رفع في نصبها وخف :فأما من رفع الهاء فإنه يقول لغة مذهب في العربية،

  .4"معليهِ:ياء ساكنة فقال هاوأما من قال عليهم فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبل...ورفعها

ومن هنا فإن تحول الصائت  ونلاحظ أن من ينطقها بالضم يحتج بأصلها، وتحييد الأثر الصوتي،

  :5التي هي من جنسها) الياء(من الضمة إلى الكسرة جاء لمماثلة صائت الكسرة لشبه الصائت

         م       عليهalayhum     م       عليهِ← ؟alayhim    ؟  

         عليه          alayhu      عليهِ←؟             alayhi ؟   

u  ← i/y-  تتحول الضمة إلى الكسرة إذا كانت مسبوقة بشبه الصائت الياء التي هي من جنس

وتقع مماثلة الصائت لشبه  .الصوائتوهي مماثلة غير مباشرة لوجود فاصل بين  الكسرة،

                                                            

219ص ،4ج كتابال - 1  
،أخرجه وصححه رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي ربراجشتراس ورالنحوي للغة العربية،التط:ينظر - 2

   63ص ،1997ه،3،1417ط مصر، بالقاهرة،

78، 77، صفي التشكيل الصوتي ، دراسةالحركات في اللغة العربية:ينظر - 3  

05،ص1معاني القرآن،ج - 4  

80، صصوتيفي التشكيل ال ، دراسةالحركات في اللغة العربية:ينظر - 5  
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/ u/:والواو هنا ضمة طويلة  يأتي على مبيوع، فالأصل أن ،)مبيع(الصائت في اسم المفعول 

فتحولت  جاءت مسبوقة بالياء شبه الصائت فانقلبت الضمة إلى حركة تماثل شبه الصائت السابق،

  :1التاليمن ضمة طويلة إلى كسرة طويلة ليصبح بناء الكلمة على النحو 

 mabyi: ؟←        mabyu: ؟  مبيوع 

:u ←/:y – 2).الياء(تتحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة بتأثير شبه الصائت المتجانس  

وبهذا التماثل يتحول الصائت إلى شبه  مما سبق يتبين أن الصائت يماثل شبه الصائت،  

ى هذه المماثلة أن يؤثر الصوت ويغلب عل أو إلى صائت مماثلة لشبه الصائت المجاور، صائت،

وتسمى هذه المماثلة التقدمية أو الأمامية حيث يؤثر الصوت الأول  السابق في الصوت اللاحق،

 .3في الصوت اللاحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

81-80ص ،دراسة في التشكيل الصوتي الحركات في اللغة العربية،:ينظر - 1  

80،صمرجع نفسهال:ينظر - 2  

25التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،ص:ينظر - 3  
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  :مماثلة أشباه الصوائت للصوائت -ب

 ميزان، ميعاد، :إلى كسرة في مثل /w/من أمثلة شبه الصائت للصائت قلب الواو شبه الصائت 

إلى  /w/فتحولت الواو شبه الصائت موزان، موعاد ،فالأصل في هذه الكلمات أن تأتي على بناء 

  .1وبذلك اجتمعت كسرتان قصيرتان فتشكلت حركة الكسرة الطويلة كسرة مماثلة للكسرة السابقة،

                          عاد  وْمd:a ؟ miw  ←   ميعادd:a  ؟:mi  

                         زان  وْمn:miwza       ← ميزانn:za:mi 

W ← i/i – تتحول الواو شبه الصائت إلى كسرة عندما تكون مسبوقة بكسرة.  

i+i ←:i  ،وهذه مماثلة أمامية  تتوالى الصوائت المتماثلة فتشكل صائت طويل من جنسه

  .ثلةولا يوجد فاصل بين الأصوات المتما أثر السابق في اللاحق، مباشرة،

حيث تقلب الواو شبه  وقد تمر الكلمة بمرحلة أخرى قبل الوصول إلى بنيتها النهائية،  

  2:شبه الصائت ثم تقلب الياء شبه الصائت كسرة/ y/ياء / w/الصائت 

     W     ←y/i –  الواو(تتحولw ( شبه الصائت إلى) الياءy ( شبه الصائت  آسرة:  
      y    ←i/i – الياء (تتحولy ( مسبوقة بكسرةشبه الصائت إلى آسرة عندما تكون.  
      i+i ← Ī ← d :a ؟:mi و h:za:mi  وتماثل الواو شبه الصائت الضمة مماثلة للضمة

  :3اللاحقة لها
  yaqu :m يقوم  ←  yaqwumيقوم     

  W ←u /←u إلى ضمة مماثلة للضمة اللاحقة )شبه الصائت (تتحول الواو.  

 u+u ←  :u صوائت الضم القصيرة تتشكل صائت الضمة الطويلة،وهي مماثلة خلفية  وبالتالي

  .4مباشرة،حيث أثر الصوت اللاحق في السابق ولا يوجد بينهما صوت فاصل

II. قانون المخالفة: 

تعد المخالفة الصوتية من التطورات التي تعرفها الأصوات اللغوية في تجاورها بعضها   

ي أن الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة وه، 1والمخالفة ضد المماثلة. مع بعض

                                                            

84ص دراسة في التشكيل الصوتي، الحركات في اللغة العربية،:ينظر - 1  

84ص ،المرجع نفسه:ينظر - 2  

84ص ،ات في اللغة العربية، دراسة في التشكيل الصوتيحركال :ينظر - 3  

84ص ، نفسه المرجع :ينظر - 4  
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جنوح أحد "أو هي  ،2فيقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين

أنه إذا كان هناك "أو هي  ،"3الصوتين المتماثلين في الكلمة إلى أن ينقلب إلى صوت مغاير

يتغير إلى  صوت من أصوات العلة إن أحدهما قد صوتان متماثلان تماما في كلمة من الكلمات ف

  4."وهي اللام والميم والنون والراء الطويلة في الغالب أو إلى صوت من الأصوات المائعة،

والمخالفة تعمل على إعادة التوازن للسلسلة الكلامية بإزالة الثقل الذي سببه توالي المثلين   

  .توفير قدر من الفروق التمييزية بين الأصواتوتعديل آثار المماثلة السلبية ب أو الأمثال،

وأما :"ولعل من أقدم الإشارات في التراث العربي لهذه الظاهرة قول الخليل بن أحمد الفراهيدي

وأما :" وقال أيضا ،"5ولكن أبدلوا من الألف الأولى هاء ليختلف اللفظ) ماما(فإن أصلها ) مهما(

فجعلوا  .أي قرب بعد قرب الباب بعد الباب،:لى معنىع إنما يريدون قربا ودنوا،) لبيك(قولك 

لأنهم  ،)كتُبْلبّ:(وكان الوجه أن تقول ،ألب الرجل بمكان كذا وكذا أي أقام :ويقال ،)لبيك(بدله 

كما قال االله جل  فإذا اجتمع في الكلمة حرفان غيروا الحرف الأخير، شبهوا ذلك باللبب،

  .6"لبيك قربت وأقمت :فقالوا والأصل دسسها، وقد خاب من دساها،:وعز

لأن  إن علة المخالفة هي التخلص من الثقل الناتج عن تجاور صوتين من مخرج واحد،  

 ليؤدي ما فيه من تضعيف، اللسان يمكث في موضع نطق الصوت مدة أطول من نطقه منفردا،

أو  لصوتين،فمالوا إلى تخفيف هذا الجهد بإبدال أحد ا وهذا الوضع يتطلب مجهودا عقليا أكبر،

من أجل تقليل الجهد العضلي المبذول  الأصوات المضعفة إلى أحد الأصوات التي خف نطقها،

  7.في نطق التضعيف

                                                                                                                                                                              
دار الكتاب  جيلالي بن يشو،.د الدرس الصوتي العربي المماثلة والمخالفة، بحوث في اللسانيات،:ينظر -1

   149م،ص2007-ه1،1428ط القاهرة، الحديث،

169الأصوات اللغوية،ص:ينظر - 2  

283ص دراسة في أصوات المد العربية، اللغوية،في الأصوات  - 3  
 2،2002ط مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،مصر، رمضان عبد التواب،.د ،والتطور اللغويلحن العامة :ينظر -4

   45ص

358ص ،3العين،ج - 5  
 1،1985ط لبنان، بيروت، فخر الدين قباوة،مؤسسة الرسالة،:الجمل في النحو،الخليل بن أحمد الفراهيدي،تح - 6

   154-153ص
صبيح التميمي بمجلة كلية الدعوة :مقال للدكتور ظاهرة التخالف الصوتي في تراث علماء العربية القدامى، -7

   397م،ص1990العدد السابع، طرابلس، الإسلامية،
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هذا :"نحو قول سيبويه الكراهة والاستثقال، :وهذا الثقل قد صرح به القدماء بعبارات مثل  

وكذا قوله في إبدال السين  ".1الباب ما شذ فأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد

كذلك ذكر ابن ". 2وإنما فعلوا هذا لأن التضعيف مستثقل في كلامهم"من التاء في استخذ من اتخذ 

 ، وقال3)استثقال تكريره:(هوحين تطرق لتحول أحد المثلين أو الأمثال أن السبب  جني

صرح  ، ثم"4أصلها أمللتقلبوا أحدهما في نحو أمليت و ، حتىومن ذلك استثقالهم المثلين:"أيضا

  .5"أما أمليت فلا إنكار لتخفيفه بإبداله":بقولهبعدها 

المتماثلين والسر في هذا أن الصوتين ":التطوريقول إبراهيم أنيس في تفسير هذا   

يحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق بهما في كلمة واحدة، ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب 

 ."6ت التي لا تستلزم مجهودا عضليا، كأصوات اللين أشباههاأحد الصوتين إلى تلك الأصوا

ويربط هذا التطور بنظرية السهولة التي تشير إلى أن الإنسان يبدل مع الأيام بالأصوات الصعبة 

في لغته نظائرها السهلة، ويرجح أن يكون مقصود القدماء بكراهية التضعيف هو ما يحتاج إلى 

     .مجهود عضلي

  :الصوائتالمخالفة بين  

من أمثلة المخالفة بين الصوائت التي تخلصت بها العربية من النطق بمجموعة من الحركات 

  :المتحدة الطابع

والأول منهما من النوع  إبدال الفتحة كسرة في الكلمات التي يتتابع فيها صائتان للفتح،* 

كسر نون  :النوع ومن أمثلة هذا وذلك تيسيرا للنطق واقتصادا في الجهد المبذول، الطويل،

ففي حالة الرفع  ،7الذي فتحت نونهعلى عكس جمع المذكر السالم  مسلمان، :المثنى في مثل

وكذلك كسر التاء في جمع المؤنث السالم بدل  لتي الجر والنصب مسلمين،امسلمون وفي ح

  .8الفتحة المسلمات
                                                            

563ص ،4الكتاب ج - 1  

613ص ،مرجع نفسهال - 2  

90ص ،2الخصائص،ج- 3  

231ص رجع نفسه،مال- 4  

232ص المرجع نفسه،- 5  

170ص الأصوات اللغوية،- 6  
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،جلال الدين السيوطي،تح،أحمد شمس الدين،دار الكتب  - 7

   160،ص1،ج1،1998،لبنان،ط)بيروت(العلمية

94، صفي التشكيل الصوتي ، دراسةالحركات في اللغة العربية:ينظر - 8  
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كالتي وردت في قول  وما يرجح هذا التغير هو وجود ألفاظ بقيت محافظة على نونها مفتوحة،

  :1رؤبة

  .اها ظبيانَين أشبرخَنْوم  *ا   انَوالعينَ فها الأنْنْم أعرفُ          

فشتان هو تثنية  أي هما متفرقان، ،"وأبوك أخوك شتان" :ومن تلك الألفاظ أيضا قول العرب

 فتوح النونكذلك ورد عن العرب بعض الألفاظ التي جاء فيها جمع المؤنث السالم م ،2شتَ

  .3"هم،وأخذت إراتَ"همغاتَوسمعت لُ"،"همرقاتَاستأصل االله ع" :كقولهم

جعل العربية  في المثنى، )صائت الفتحة الطويل(إن تتابع فتحة النون مع ألف المد   

 لان ذلك،وهل تفع ،4ن ذلكافعلاَ :كما في قولهم فأبدلت الفتحة كسرة، تستنجد بقانون المخالفة،

 النون كذلك استجابة لنفس القانون عند إلحاقها بالفعل المسند إلى جمع الإناث،كما تكسر هذه 

 وهل تضربنان ، اضربنان،:وإذا أدخلت الثقيلة في فعل جميع النساء قلت"  :ويقول فيها سيبويه

  "5.ولتضربنان

حيث توالت ثلاث نونات ولم  ووجود الألف هنا هو نوع من المخالفة للحد من توالي الأمثال،

فإنما ألحقت هذه الألف كراهية " :ويوضح ذلك سيبويه بقوله تحذف نون النسوة أمنا للبس،

كما حذفوا نون الجميع للنونات ولم يحذفوا نون النساء  فأرادوا أن يفصلوا لالتقائها، النونات،

 غير أن هذه المخالفة التي فصلت بين الأمثال بالألف  .6كراهية أن يلتبس فعلهن وفعل الواحد

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

160ص ،1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،ج - 1  

12ص التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،:ينظر - 2  

304، ص3الخصائص ج - 3  

08،ص3، جالكتاب:ينظر- 4  

10، ص4ج المرجع نفسه،- 5  

10،ص 3الكتاب ج:ينظر- 6  
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فتخلصوا  قصد التخفيف مؤنة النطق بها متتابعة قد أوقعتهم في ثقل آخر وهو تتابع صائتي الفتح،

وكسرت الثقيلة " :وهذا ما عبر عنه سيبويه بقوله منه بالمخالفة بالإبدال وذلك بقلب الفتحة كسرة،

  1".توحةوهي فيما سوى ذلك مف فجعلت بمنزلة نون الإثنين،ههنا لأنها بعد ألف زائدة 

كما يقال في ثياب  فتحة،+إبدال الضمتين المتتاليتين إلى الضمة  :من أمثلة المخالفة كذلك  

"جبدل " دد"ج2.فأبدلت ضمة الدال فتحة لاستثقال اجتماع ضمتين مع التضعيف ،"دد  

 هما،ووقد تستعمل المخالفة بالحذف فيما توالت فيه ضمتان في صيغة فعل كعنق وطنب ونح

فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان، لأن  وإذا تتابعت الضمتان من الواوين،" :يبويهيقول س

  .3"قنُوالع ب،نُل والطُسق تريد الرنْوالع ب،نْوالطُ ل،سْالر :وذلك قولك الضمة من الواو،

ورغم ندرته فقد خولت بينهما بتسكين الثانية منهما عند  ونفس الشيء فعل بتوالي الكسرتين،

 ،طلوإ إبل،:وبلص في  وإطل، إبل، :ومن أمثلته عض العرب لدفع الثقل الناتج عن تتابعهما،ب

وإنما  وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع،" :وبلص، يقول سيبويه

  4".فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان الكسرة من الياء،

في اللغة " ةالنسب"راجها ضمن ظاهرة المخالفة ومن التعاملات الصوتية التي يمكن إد  

، وقد يوجد قبل ملحقات النسبة صائت )ياء مشددة+الكسرة(العربية وذلك لأن ألفاظها تلحق بها 

 فيتكون بهذا تتابع للكسرات والياءات، ،)الياء(أو شبه الصائت  الكسر القصير أو الطويل،

جنب النطق بهذه المجموعة من الأصوات التحدة فتحاول العربية حينذاك الاستنجاد بالمخالفة لت

  :وتتم هذه المخالفة بكيفيات منها تخفيفا للنطق واقتصادا في الجهد المبذول، الطابع،

فمثال الأول ما ورد من أن العرب تقول إذا  إبدال صائت الكسر القصير أو الطويل فتحة، -1

  .ي وشقري ودؤلي بالفتحنمر: ها مما كسرت عينهنمر وشقرة والدئل ونحونسبت إلى 

 من تحول صائت الكسر الطويل إلى فتحة، ومثال الآخر ما حدث في النسبة لحنيفة وربيعة،

  :ويتضح هذا من الأمثلة الأتية

    حة   يفَن> ي   حنيف> فينَح   

        

                                                            

10، ص3الكتاب ج: ينظر- 1  

105الكلمة،ص بنيةبرجماتية اللغة ودورها في تشكيل :ينظر- 2  

231، ص4الكتاب ج- 3  

231ص، ،4جالكتاب  - 4  
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   بِرة  يع> يعي بِر> ربيع 

   جيمة ذ> جذي يم> ذَجيم 

  1:في النسبة إلي فعيلة الخطوات الآتية وعليه فقد اتخذت

  يلعفَ ←يلي عفَ ←عيلة  فَ  

دون تغير إذا كان إبداله أو  غير أن هذا الصائت قد يبقى في بعض الألفاظ  

شديدة  :ومن أمثلة هذا النوع ،)توالي الأمثال(إلى لبس أو ثقل جديد حذفه يؤديان 

دى إلى اللبس أو اجتماع الأمثال شديدي وخليل خليلي حيث لو أبدلوا أو حذفوا لأ

ولو حذفوا لصار  ي،للَي وخَديدشَ ،فلو أبدلوا لصار اللفظان قل عندهم،وهو مستث

 سبب عدم الحذف في شديدة، وذكر سيبويه أنه سأل يونس عن ي،لي وخَدشَ :اللفظان

  .2"وفوكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحر قالهم التضعيف،لإستث" :فقال

  :ومن أمثلته ما يلي) ي(المخالفة بحذف شبه الصائت  -2

     جنة يْه> جيْهني > جهنيْتَقُ.         يبيتَقَ <ي  بِيْتَقُ <ة ب 

     يْلَسة م> ليْسي م> لْسمقُ.        يقُ <ش يْريْرقَ <ي شيرش 

جأ إلى بديل آخر وهو المخالفة لغير أن هذه المخالفة بالحذف إذا أدت إلى لبس ي

إلى صائت الفتح ) ي(فيتحول صائت الكسر الطويل أو شبه الصائت  بالإبدال،

  :الطويل في مثل قولهم

  .يولو حذفوا الياء لصارت طئِ ي ،طائِ <ي طيئِ <يء  طَ        

  .ريولو حذفوا الياء لصارت ح حري ، <حيري   <حيرة         

اعلم أن ما كان في :"قال ابن يعيش  شجوي وعموي،لى إ أو يتحولا في شج وعم

فإنك  فإن كانت الياء ثالثة قبلها كسرة نحو عم وشج، آخر ياء من الأسماء المنسوبة،

                                                            
 الأردن، أربد، عالم الكتب الحديث، فوزي حسن الشايب،.د أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، - 1

   388-387ص م،2004ه،1،1425ط

371،ص3الكتاب ج - 2  
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كما فعلت في نمر وشقرة لثقل توالي الكسرات مع الياء تبدل من الكسرة فتحة 

حكم التقدير عما  ثم تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير في الإضافة

وشجا ثم تقلب الألف واوا كقولك عموي وشجوي كما فعلت في عصا ورحى فقلت 

عمي :ولو حذفوا في مثل هذين اللفظين لصارا على هذا الشكل ،1"حوير عصوي و

وقد تخلصت العربية من ثقل توالي  ولا شك أن في هذا لبسا واضحا، وشجي،

 .محذورا الإبدال دون الوقوع في الالأمثال بهذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

151،ص5ج) ت ط.در(لبنان، ،)بيروت( عالم الكتب، موفق الدين بن يعيش النحوي، ،شرح المفصل- 1  
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 خاتمة

  حاولنا من خلال بحثنا أن نسلط الضوء على طائفة من الأصوات اللغوية العربية،التي     

اصطلح على تسميتها بالصوائت، وهي الأصوات التي ميزها البحث الصوتي عن غيرها، لأنها 

أصوات يكون مرور الهواء في أثناء نطقها حرا طليقا لا يحدث احتكاكا في أي موضع من 

:ز النطق وقد توصلنا في الأخير إلى النتائج التاليةمواضع جها  

تقسم الأصوات اللغوية إلى صوامت وصوائت وأشباه صوامت، والصوائت نوعان قصيرة  -

.وطويلة  

لقد مرت الصوائت بتسميات عديدة حسب مراحل تطورها ، ابتداء بأبي الأسود الدؤلي في 

ث، وهي ما زالت محل بحث في عصرنا العصر القديم، إلى ما أثاره الدرس الصوتي الحدي

.الحالي، ويرجع اختلاف تسمية الصوائت بين العلماء إلى خصوصية هذه الأصوات  

للصوائت خصائص نطقية وفيزيائية، وفيما يخص الخصائص النطقية فلأعضاء النطق دور  -

الذي  أساسي في تحديد أنواع الصوائت، ويتمثل ذلك في اللسان والشفتين، وهذا نظرا للدور

يلعبانه في تغيير شكل الممر الهوائي أثناء النطق بالصوامت، وكذا درجة انفتاح الآلة المصوتة 

.التي لها دور في تحديد حجم تجويف الفم ونوعية الصائت وطريقة نطقه  

أما فيما يخص الجانب الفيزيائي فإن الصوائت عبارة عن ظاهرة ناجمة عن تغير طولي في  -

يث تكون سرعة التردد في الصوائت مغايرة لسرعة التردد في معدل سرعة الصوت،ح

.الصوامت  

يعتبر العالم دانيال جونز من أشهر العلماء المحدثين الذي توصل إلى نظرية الصوائت  -

المعيارية الأساسية، وبالإضافة إلى هذه النظرية التي أتى بها هناك صوائت معيارية ثانوية، 

.وصوائت معيارية إضافية  

أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الصوائت أعلى شدة من الصوامت وذلك باستعمال أجهزة  -

.التحليل الطيفي  
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: الذي يتمثل في ) أكوستيكي(، وجانب فيزيائي)سمعي(للصوائت جانبان هما جانب إدراكي -

.درجة الصوت، التردد، العلو، الشدة، نوع الصوت،  

لغوي، فهي في المستوى الصوتي تقوم بدور تتعدد وظائف الصوائت بحسب المستوى ال -

الوصل بين الأصوات الصامتة، كما تقوم بوظائف دلالية في بنية الكلمة في المستوى الصرفي، 

.إضافة إلى قيامها بوظائف نحوية كعلامات إعرابية في آخر الكلمة في المستوى التركيبي  

يعد من الظواهر اللغوية التي لها دور  من بين القوانين الصوتية للصوائت قانون المماثلة الذي -

بارز في بناء الكلمة العربية وتناسق أصواتها،وتؤدي هذه الظاهرة في اللغة العربية دورا واضحا 

في اقتصاد الجهد بالنسبة للمتكلم، إضافة إلى قانون المخالفة الذي هو إجراء توازني يسير في 

من ثقل المثلين أو الأمثال وإعادة التوازن عكس اتجاه قانون المماثلة، ويعمل على التخلص 

.  للوحدة اللغوية أثناء مسيرتها في التيار الكلامي  
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م1،2006المعرفة،ط  

م3،1999مصر،ط) القاهرة(الأصوات اللغوية،إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصرية-7  
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